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غزة/ نبيل سنونو:
غمــرت ميــاه الأمطــار 70 ألــف خيمة للنازحين فــي قطاع غزة 
خلال الســاعات الاثنتي عشــرة الأولى مــن المنخفض الجوي، 

فــي حين عجــزت فرق الدفاع المدني عــن تلبية نحو %90 من 
نداءات الاســتغاثة التي تلقتها، وســط انهيار عشرات الجدران 
وتضــرر مناطــق واســعة، في مشــهد يكشــف حجــم المخاطر 

التي يواجهها مئات آلاف النازحين مع دخول فصل الشتاء، في 
وجود الدمار الواسع ونقص إمكانات الإنقاذ والإيواء. 
وأعلــن المكتــب الإعلامي الحكومي، أمــس، غرق 70 

خيام مهترئة واجهت »الشتاء الرابع«.. منخفض 
جوي يترك مشهدًا ثقيلً من المأساة

بين مطر الشتاء وخطر الانهيار.. منازل غزة 
تتحول إلى مصائد للموت

مواطنون يحاولون تصريف مياه الأمطار بعدما غرقت خيامهم في غزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

4

57

حماس: اعتداءات الاحتلال 
على »الإبراهيمي« والأقصى تعد 

صارخ على حرمة المقدسات

الصحة: ارتفاع حصيلة 
شهداء حرب الإبادة على غزة 

إلى 74,640
الخليل/ فلسطين:

قالــت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس أمــس إن اعتــداءات 
المســجد  تســتهدف  التــي  المتصاعــدة  الاحتــال 
الإبراهيمــي في مدينــة الخليــل والمســجد الأقــى، 

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة في غــزة، ارتفــاع حصيلــة شــهداء حــرب 

الإبــادة الجماعيــة عــى القطاع إلى 74,640 شــهيدًا، 
33والإصابــات إلى 175,947، منــذ الســابع مــن أكتوبر/

الفصائل والقوى تُحمّل الاحتلال و»مجلس السلام« مسؤولية الكارثة الإنسانية

غـزة تغــرق.. 70 ألف خيمة غمرتها المياه 
والدفاع المدني عاجز عن تلبية آلاف الاستغاثات
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أريحا-غزة/ عبد الله التركماني:
المســتوطنين  اســتيلاء  واقعــة  أعــادت 
في  فلســطينية  وفلــل  منــازل  ثمانيــة  عــى 
أريحــا،  بمدينــة  التحتــا  الديــوك  منطقــة 
شرقــي الضفــة الغربيــة، فتــح واحــد مــن أكــر 
المشــهد  في  وتعقيــداً  حساســية  الملفــات 
الفلســطيني، والمتعلــق بتسريــب العقارات 
الاســتيطاني،  المــروع  لصالــح  والأراضي 
وســط اتهامــات متصاعــدة للســلطة في رام 
اللــه بالتقصــر في حمايــة الملكيــة العقارية، 
وعجــز مؤسســاتها عــن منــع وصــول الأراضي 
المســتوطنين،  أيــدي  إلى  الفلســطينية 
فضــاً عــن مطالبــات بالكشــف عــن الجهــات 
التــي تقــف وراء عمليــات البيــع المشــبوهة، 
ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، أياً كان 

موقعه أو نفوذه.
عائــات  دخــول  في  المفاجــأة  تكــن  ولم 
المســتوطنين إلى المنازل الثمانية فحسب، 
وإنمــا في الطريقــة التــي جــرى بهــا التحضــر 
المســتوطنون  نــر  بعدمــا  للعمليــة، 
تســجيلات مصــورة وثقــت مراحــل التخطيــط 
بإنجــاز  وصفــوه  بمــا  وتباهــوا  والدخــول، 
سريــة  تحضــرات  بعــد  تحقــق  اســتيطاني 
ادعــى  حــن  في  طويلــة،  فــرة  اســتمرت 
المجلــس الإقليمــي الاســتيطاني »بنيامــن« 
مــن  بالكامــل  شراؤهــا  جــرى  المنــازل  أن 

فلسطينيين.
واســعة  تســاؤلات  الروايــة  هــذه  وأثــارت 
بشــأن هويــة البائعين والمشــرين والوســطاء 
والكيفيــة  الصفقــات،  إتمــام  تولــوا  الذيــن 
أيــدي  إلى  العقــارات  بهــا  وصلــت  التــي 
المســتوطنين، خصوصــاً أن القضيــة تتعلــق 
بــأراضٍ ذات طبيعــة قانونيــة خاصــة، بعضهــا 
الأردنيــة،  والخزينــة  الدولــة  بأمــاك  مرتبــط 
الأمــر الــذي وضــع المؤسســات الفلســطينية 
أمــام اختبــار حقيقــي بشــأن مســؤوليتها عــن 
ومنــع  والخاصــة  العامــة  الأراضي  حمايــة 

تسريبها.
واقعة الاستيلاء

الواقعــة  التحتــا،  الديــوك  منطقــة  شــهدت 
أريحــا، دخــول ثمــاني عائــات  غــرب مدينــة 
مــن المســتوطنين إلى مجموعــة مــن المنــازل 
رافقتهــا  عمليــة  في  الفلســطينية،  والفلــل 
ترتيبات ميدانية وأمنية، وجرى توثيقها عبر 
طائــرات مســرة وتســجيلات مصــورة نشرهــا 

المستوطنون أنفسهم.
وأظهــرت التســجيلات مشــاركة عائــات مــن 
في  القريبــة  أريحــا«  »متســبية  مســتوطنة 
احتفاليــة  أجــواء  وســط  الدخــول،  عمليــة 
بالســيطرة عــى العقــارات، فيــا أعلــن قــادة 
المستوطنين أن العملية تأتي في إطار خطة 
أوسع لإعادة الوجود الاستيطاني إلى مدينة 
اســراتيجياً  موقعــاً  يعتبرونهــا  التــي  أريحــا، 

وتاريخياً.
أن  الاحتــال  جيــش  ادعــى  المقابــل،  وفي 

بالتنســيق  يجــرِ  لم  المســتوطنين  دخــول 
اســتمرت  العمليــة  أن  رغــم  معــه،  المســبق 
وهــو  رافقتهــا،  أمنيــة  إجــراءات  ظــل  في 
الموقــف  طبيعــة  بشــأن  تســاؤلات  أثــار  مــا 
الإسرائيــي مــن هــذه الخطــوة، ومــدى وجــود 
تنســيق غير معلن بين الجهات الاســتيطانية 

والمؤسسات العسكرية.
وتقــع العقــارات المســتهدفة ضمــن المنطقة 
أوســلو،  اتفاقيــات  وفــق  »ج«  المصنفــة 
الاحتــال  لســيطرة  تخضــع  منطقــة  وهــي 
الأمنية والإدارية، وتكتســب أهمية جغرافية 
واستراتيجية لقربها من مواقع أثرية ومناطق 
زراعية ومســتوطنات قائمة في محيط أريحا 

والأغوار.
وجــود  عــدم  الأراضي  ســلطة  وأكــدت 
ملكيــة  نقــل  أو  لتســجيل  رســمية  معامــات 
القطعتــن لديهــا، مشــرة إلى إحالــة الملــف 
في  للتحقيــق  المختصــة  الجهــات  إلى 
بيــع  عمليــات  بوجــود  المتعلقــة  الادعــاءات 

ووكالات ومستندات أولية.
تهديد للوجود الفلسطيني

وقال محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، 
لصحيفــة "فلســطين": "مــا جــرى في منطقــة 
الديوك التحتا يمثل تطوراً خطيراً يستهدف 
مدينــة أريحــا ومحيطهــا الجغــرافي، ويحمــل 
أبعــاداً سياســية واســتيطانية تتجــاوز حــدود 
المســتوطنون.  إليهــا  دخــل  التــي  العقــارات 
نحــن أمــام محاولــة لفــرض واقــع جديــد عــى 
إدخــال  خــال  مــن  الفلســطينية،  الأرض 
عائــات اســتيطانية إلى مواقــع ذات أهميــة 
تدريجيــاً  لتحويلهــا  اســراتيجية، بمــا يمهــد 

إلى بؤر استيطانية دائمة".
وأضاف: "إن خطورة القضية تكمن أيضاً في 
هــذه  عليهــا  أقيمــت  التــي  الأراضي  طبيعــة 
المنــازل، فهنــاك أراضٍ تتبع لخزينة المملكة 
الأردنيــة الهاشــمية، وأخــرى لهــا وضع قانوني 

اتخــذت المؤسســات  وقــد  وملكيــة خاصــة، 
الماضيــة  الســنوات  خــال  الفلســطينية 
والحفــاظ  الأراضي  هــذه  لحمايــة  إجــراءات 
لــن  فإننــا  ولذلــك  القانــوني.  وضعهــا  عــى 
بشــأن  المســتوطنين  ادعــاءات  مــع  نتعامــل 
قانونيــة  حقيقــة  باعتبارهــا  العقــارات  شراء 
مســلمًّ بها، بل ســنخضع كل وثيقة أو وكالة 

أو عقد مزعوم للفحص والتدقيق".
وتابــع حمايــل: "لقــد شــكلنا خليــة أزمــة تضم 
الجهــات المعنيــة، وبدأنــا جمــع المعلومــات 
والوثائــق المتعلقــة بالعقــارات المســتهدفة، 
بهــدف تحديــد كيفيــة وصــول هــذه المنــازل 
إذا  مــا  ومعرفــة  المســتوطنين،  أيــدي  إلى 
تصرفــات  أو  بيــع  عمليــات  هنــاك  كانــت 
غــر قانونيــة ســبقت عمليــة الاســتيلاء. كــا 
نريــد تحديــد هويــة الأشــخاص الذيــن تولــوا 
الوســاطة، والجهــات التــي تعاملــت معهــم، 
اســتغلت  أطــراف  هنــاك  كانــت  إذا  ومــا 
نفوذهــا أو مواقعهــا الوظيفيــة لتســهيل هــذه 

العمليات".
وشــدد حمايــل عــى أن "أي شــخص يثبــت 
تســهيل  أو  الأراضي  تسريــب  في  تورطــه 
الاستيلاء عليها يجب أن يتحمل مسؤوليته 
بســبب  حمايــة  أو  اســتثناء  دون  القانونيــة، 
حمايــة  الوظيفــي.  أو  الاجتماعــي  موقعــه 
الأرض الفلســطينية ليســت مســؤولية جهــة 
واحــدة، وإنمــا مســؤولية وطنيــة ومؤسســية، 
المجــال  يفتــح  الملــف  هــذا  في  والتهــاون 
أمــام الاحتــال لتحويــل عمليــات التسريــب 
للســيطرة عــى  الفرديــة إلى وســيلة منظمــة 

الجغرافيا الفلسطينية".
وختــم: "نحــن لا ننظــر إلى مــا حــدث باعتبــاره 
بــل  فقــط،  المنــازل  مــن  لعــدد  خســارة 
أريحــا  لمســتقبل  مبــاشراً  تهديــداً  باعتبــاره 
المســاحة  لتضييــق  ومحاولــة  والأغــوار، 
وفــرض  للفلســطينيين،  المتاحــة  الجغرافيــة 

في  وجودهــم  تجعــل  اســتيطانية  وقائــع 
ولذلــك  متزايــدة.  بصــورة  مهــدداً  مناطقهــم 
فــإن المطلــوب هــو كشــف الحقيقــة كاملــة، 
تجــاوزات،  أي  عــن  المســؤولين  ومحاســبة 
والعمــل عــى اســتعادة العقارات وحماية ما 

تبقى من الأراضي الفلسطينية".
ثغرات خطيرة في منظومة حماية الأراضي

خبــر  التفكجــي،  خليــل  يــرى  جانبــه،  مــن 
شــؤون الاســتيطان، أن مــا جــرى في الديــوك 
التحتــا يجــب قراءتــه في ســياق المخططــات 
المــدن  تطويــق  إلى  الراميــة  الإسرائيليــة 
وتحويــل  جغرافيــاً،  وعزلهــا  الفلســطينية 
ارتــكاز  نقــاط  إلى  بهــا  المحيطــة  المناطــق 
الســكان  حركــة  في  تتحكــم  اســتيطانية 

وامتدادهم العمراني.
"مــا  "فلســطين":  لصحيفــة  تفكجــي  وقــال 
حــدث في أريحــا ليــس مجــرد اســتيلاء عــى 
ثمانية منازل، وإنما يمثل اختراقاً استيطانياً 
ضمــن  ويــأتي  المدينــة،  لمحيــط  مدروســاً 
اســراتيجية إسرائيليــة تقــوم عــى الســيطرة 
عــى العقــارات والمواقــع الحيويــة المحيطــة 
بالتجمعــات الفلســطينية، بهدف محاصرتها 
ومنع توسعها الطبيعي. أريحا اليوم محاطة 
ومناطــق  اســتيطانية  ومواقــع  بمســتوطنات 
ونفيــوت  نعمــة  بينهــا  مــن  عســكرية مغلقــة، 
الديــوك  في  يجــري  ومــا  والمــوج،  يريحــو 
هــذا  تعزيــز  محاولــة  ضمــن  ينــدرج  التحتــا 
بعضهــا  الاســتيطانية  المواقــع  وربــط  الطــوق 

ببعض".
أن  الحقيقيــة  "الخطــورة  وأضــاف: 
المســتوطنين لم يدخلــوا إلى هــذه المنطقــة 
بصــورة عشــوائية، وإنمــا أعلنــوا بأنفســهم أن 
للعمليــة،  وسريــاً  مســبقاً  تخطيطــاً  هنــاك 
وهــذا يعنــي أننــا أمــام تحــرك جــرى الإعــداد 
لــه عــى مــدى فــرة زمنيــة، وشــمل عــى مــا 
والملكيــة  بالعقــارات  تتعلــق  ترتيبــات  يبــدو 

عمليــة  تولــت  التــي  والجهــات  والوســطاء 
الأســاسي هنــا  والســؤال  الــراء المزعومــة. 
ليــس فقــط مــن دخــل المنــازل، وإنمــا كيــف 
التــي  العقــارات إلى المرحلــة  وصلــت هــذه 
عــى  قادريــن  المســتوطنون  فيهــا  أصبــح 

الادعاء بأنهم اشتروها".
واســعة  مســؤولية  الســلطة  تفكجــي  وحمــل 
مســؤولية  "هنــاك  وقــال:  حــدث،  مــا  عــى 
هــذا  في  تجاوزهــا  يمكــن  لا  فلســطينية 
عــن  يــدور  الحديــث  أن  خصوصــاً  الملــف، 
الدولــة والخزينــة  بأمــاك  ارتبــاط  لهــا  أراضٍ 
وفلــل  مبــانٍ  عليهــا  ظهــرت  كيــف  الأردنيــة. 
البنــاء  حــق  أصحابهــا  منــح  ومــن  خاصــة؟ 
والتــرف؟ وهــل جــرى تحويــل أراضٍ عامــة 
إجــراءات  خــال  مــن  خاصــة  ملكيــات  إلى 
أن  يجــب  أســئلة  هــذه  قانونيــة؟  أو  إداريــة 
تجيــب عنهــا المؤسســات الفلســطينية، ولا 

يجوز أن تبقى معلقة".
وبشــأن اتهامــات الفســاد والتواطــؤ، قال: "لا 
أو  اتهــام جــزافي إلى شــخص  يمكــن توجيــه 
مؤسســة دون أدلــة، لكــن مــن حــق المواطنين 
أن يسألوا عن مسؤولية السلطة الفلسطينية 
والجهات التي تدير ملف الأراضي. إذا ثبت 
أن موظفين أو مسؤولين أو وسطاء استغلوا 
مواقعهــم لتســهيل تحويــل أراضي الدولــة أو 
فــإن ذلــك يمثــل  بيعهــا بطــرق غــر قانونيــة، 
كــا  المحاســبة.  يســتوجب  خطــراً  خلــاً 
أن عــدم اكتشــاف هــذه العمليــات أو عــدم 
يثــر  المناســب  الوقــت  في  معهــا  التعامــل 
والشــفافية  الرقابــة  مســتوى  عــن  تســاؤلات 

داخل المؤسسات المعنية".
وتعيــد قضيــة الديوك التحتا تســليط الضوء 
والعقــارات  الأراضي  تسريــب  ملــف  عــى 
الفلســطينية، باعتبــاره أحــد المســارات التــي 
الاســتيطاني  المــروع  يســتغلها  أن  يمكــن 
لتوســيع نفــوذه داخــل التجمعــات الســكانية 
التــي  المناطــق  في  خصوصــاً  الفلســطينية، 

تتمتع بأهمية جغرافية وتاريخية.
كــا تضــع القضيــة الســلطة في رام اللــه أمام 
عــن  بالكشــف  ورســمية  شــعبية  مطالبــات 
ملابسات عمليات البيع المزعومة، وتوضيح 
كيفيــة إقامــة عــرات المبــاني والفلــل عــى 
الدولــة،  بأمــاك  ارتبــاط  بشــأنها  يثــار  أراضٍ 
والقانونيــة  الإداريــة  المســؤوليات  وتحديــد 

عن أي مخالفات محتملة.
يعدونــه  بمــا  المســتوطنون  يحتفــل  وبينــا 
الفلســطينية،  للجغرافيــا  جديــداً  اختراقــاً 
ينتظــر الفلســطينيون إجابــات واضحــة بشــأن 
كانــت  إذا  ومــا  وأراضيهــم،  منازلهــم  مصــر 
التحقيقــات ستكشــف بالفعــل عــن الأطــراف 
التــي ســهلت وصــول المســتوطنين إليهــا، أم 
البيانــات  حــدود  عنــد  ســتنتهي  القضيــة  أن 
التــي  الشــبكة  إلى  الوصــول  دون  الرســمية، 
عمليــات  أكــر  مــن  واحــدة  خلــف  تقــف 

الاستيلاء العقاري إثارة للجدل في أريحا.

أريحا.. منازل فلسطينية في قبضة المستوطنين 
واتهامات للسلطة بالتقصير
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السلطة القضائية

ديوان القضاء الشرعي
محكمة شرق خان يونس الشرعية

إلى المدعى عليه/ محمد جهاد محمد رخا من المغازي وسكانها سابقاً والمقيم 
حاليــاً في الضفــة الغربيــة، ومجهــول محــل الإقامة فيها الآن، يقتضي حضورك إلى 
محكمــة خانيونــس الشرعيــة الكائنــة في خانيونــس - مجمــع المحاكــم الشرعيــة - 
بجــوار مشــفى الخــر، وذلــك يــوم الأربعــاء الموافــق 2026/12/9م الســاعة "9" 
الدعــوى  في  منــك  المطلوبــة  الشرعيــة  اليمــين  لحلــف  وذلــك  صباحــاً،  التاســعة 
أســاس 2026/07 المرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك المدعيــة/ قمــر وجيــه عــي 
أبــو شــاب مــن بنــي ســهيلا وســكانها ســابقاً والمقيمــة حاليــاً في مــر وموضوعهــا 
))تفريــق للشــقاق والنــزاع((، والتــي نصهــا: ))واللــه العظيــم العــي العظيــم أنــه لا 
صحــة لمــا ادعتــه وقررتــه زوجتــي المدعيــة قمــر وجيــه عــي أبــو شــاب مــن أننــي أنــا 
محمــد جهــاد محمــد رخــا قــد قمــت بالاســاءة البالغــة لهــا قــولًا بــدون وجــه حــق ولا 
عذر شرعي ولا صحة لما ادعته بأنه يوم الأحد الموافق 2024/7/14م في تمام 
الســاعة الثالثــة وأربعــة دقائــق مســاءً قــد قمــت بالتواصــل مــن خــلال الرســائل مــع 
والدة المدعية قمر المذكورة حربة حســني أحمد أبو شــاب عبر تطبيق الواتســاب 
حربــة  والدتهــا  جــوال  رقــم  إلى   00972594049309 وهــو  الخــاص  رقمــي  مــن 
المذكــورة وهــو 00972592909907 وأننــي قمــت بشــتم ابنتهــا المدعيــة قمــر 
المذكــورة بأقبــح الألفــاظ المشــينة النابيــة الخارجــة عــن حــدود الآداب والأخــلاق، 
ولا صحــة لمــا ادعتــه مــن أننــي قمــت بشــتمها بألفــاظ يعــف اللســان عــن ذكرهــا 
تقــدح في شــخصيتها، ولا صحــة لمــا ادعتــه مــن أننــي وفي نفــس اليــوم وهــو الأحــد 
الموافــق 2024/7/14م الســاعة الرابعــة وثمانيــة دقائــق مســاءً قمــت بالاتصــال 
على المدعية قمر المذكورة عبر تطبيق الواتساب من رقمي المذكور على رقمها 
عــبر الواتســاب 00972547356867 وقمــت بســبها بشــتام يعــف اللســان عــن 
ذكرهــا، ولا صحــة لمــا ادعتــه مــن أنــه انقطــع الاتصــال والتواصل بيننــا على أثر تلك 
الإســاءة  فــورا ومــا زال منقطعــاً حتــى الآن، ولا صحــة لمــا ادعتــه مــن أننــي متعمــداً 
بذلــك إيقــاع الــرر والإســاءة بهــا، ولا صحــة لمــا ادعتــه مــن أن الخــلاف وصــل بيننا 
إلى درجــة اســتحالة العــشرة الزوجيــة بيننــا وأنهــا لا تســتطيع لا هــي ولا مثيلاتهــا 
مــن دوام العــشرة معــي، ولا صحــة لمــا ادعتــه مــن أنهــا قــد تــررت فعــلًا مــن ســوء 
معاشرتي لها حتى أنها ما عادت تطيقني ولا تتحملني، ولا صحة لما ادعته من أن 
الخلاف استحكم بيننا وقد وصل إلى درجة لا تستقيم معه العشرة، ولا صحة لما 
ادعتــه مــن أنهــا لا تســتطيع معــاشرتي ولا تتقبلنــي لا هــي ولا مثيلاتهــا من النســاء، 
ولا صحــة لمــا ادعتــه مــن أنــه قــد تكــرر منــي الأذى المعنــوي مــراراً وتكــراراً بدون حق 
ولا وجه شرعي، ولا صحة لما ادعته من أن أهل الإصلاح قد تدخلوا مرات عديدة 
إلا أنهــم قــد عجــزوا عــن الإصــلاح بيننــا بســبب تعنتــي وإصراري عــلى إلحــاق الأذى 
المعنــوي بالمدعيــة قمــر المذكــورة ولا صحــة لمــا ادعته من أنها لا تزال متررة من 
ســوء معاملتــي ومعــاشرتي لهــا وأنهــا قــد طالبتني برفع الأذى والــرر عنها الا أنني 
امتنعــت بــدون ســبب شرعــي ولا عــذر مقبــول حلفــاً شرعيــاً(( وإن لم تحــر في 
الوقت المعين أو ترســل وكيلًا عنك أو تبدِ للمحكمة معذرة مشروعة ســتعتبرك 
المقتــى  بحقــك  ويجــر  المدعيــة  بدعــوى  مقــراً  أو  اليمــين  عــن  نــاكلًا  المحكمــة 

الشرعي ، لذلك صار تبليغك حسب الأصول وحرر في 2026/11/4م.
قاضي محكمة شرق خان يونس الشرعية

القاضي الشرعي الشيخ/ ماهر جميل اللحام 

الصحة: ارتفاع حصيلة 
شهداء حرب الإبادة على 

غزة إلى 74,640
غزة/ فلسطين:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شــهداء حرب الإبادة 
إلى  والإصابــات  شــهيدًا،   74,640 إلى  القطــاع  عــى  الجماعيــة 

175,947، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 10 إن  أمــس،  الصــادر  الإحصــائي  تقريرهــا  في  الــوزارة،  وقالــت 
 48 شــهداء و22 مصابًــا وصلــوا إلى مستشــفيات القطــاع خــال 
ســاعة، بينهــم ســتة شــهداء جــدد، وشــهيدان متأثريــن بإصابتهــا، 

وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما.
 11 في  النــار  إطــاق  وقــف  منــذ  الشــهداء  حصيلــة  أن  وأضافــت 
1,610 شــهداء، في  ارتفعــت إلى   2025 الأول  أكتوبر/تشريــن 
حــن  بلــغ عــدد المصابــن 5,819، إضافــة إلى انتشــال جثامــن 

849 شهيدًا.
وأشــارت الوزارة إلى إضافة 12 شــهيدًا إلى الحصيلة التراكمية، 
بعــد اســتكمال بياناتهــم واعتمادهــا مــن لجنــة اعتــاد الشــهداء، 
الأول  أكتوبر/تشريــن   31 في  للإحصائيــة  تحديــث  آخــر  منــذ 

.2026

أكثر من ألف مستوطن 
اقتحموا الأقصى 

خلال أسبوع
القدس المحتلة/ فلسطين:

أفــادت مصــادر مقدســية بــأن نحــو 1026 مســتوطنًا اقتحمــوا باحات 
المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحامات طقوسًا 
الأقــى،  المســجد  مــن  الشرقيــة  المنطقــة  في  تلموديــة  وصلــوات 
ونظمــوا جــولات اســتفزازية في باحاتــه، بحمايــة مشــددة مــن شرطــة 

الاحتلال.
وتفــرض قــوات الاحتــال قيــودًا مشــددة عــى دخــول المصلــن إلى 
المسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، في ظل 

إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة.
وتندرج هذه الاقتحامات في سياق التصعيد الاستيطاني المتواصل 
بحــق المســجد الأقــى، وســط دعــوات مــن جماعــات المســتوطنين 

لفرض السيطرة على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني.

الخليل/ فلسطين:
قالــت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس أمــس إن 
تســتهدف  التــي  المتصاعــدة  الاحتــال  اعتــداءات 
المســجد الإبراهيمــي في مدينــة الخليل والمســجد 
الأقــى، ومــا يرافقهــا مــن اقتحامات للمســتوطنين 
للمسجد الإبراهيمي وإغلاقه أمام المصلين، تمثّل 
تعديــاً صارخــاً عــى حرمــة المقدســات الإســامية، 
الدينيــة  الاحتــال  حــرب  في  خطــراً  وتصعيــداً 

الممنهجة.

وحــذرت حــاس في تصريــح صحفــي مــن خطــورة 
الانتهــاكات  أن  مؤكــدة  الســافر،  العــدوان  هــذا 
المتصاعــدة بحــق "مقدســاتنا الإســامية لــن تفلــح 
هويتهــا  طمــس  أو  تهويديــة،  وقائــع  فــرض  في 
الإســامية، أو تغيــر وضعهــا التاريخــي والقانــوني 

القائم".
والربــاط  الحضــور  تعزيــز  إلى  المواطنــن  ودعــت 
وإســناد  والأقــى،  الإبراهيمــي  المســجدين  في 
المقدسيين وأهالي مدينة خليل الرحمن، وتفعيل 

كل أشكال التحرك والمواجهة للتصدي لاعتداءات 
الاحتلال وعربدة المستوطنين، وحماية مقدساتنا 

من مخططات التهويد والتدنيس.
والإســامية،  العربيــة  الــدول  حــاس  وطالبــت 
بتحمّــل  والحقوقيــة،  الدينيــة  والمؤسســات 
مقدســاتنا،  لــه  تتعــرض  مــا  "تجــاه  مســؤولياتها 
المســتويات  عــى  والتحــركات  الجهــود  وتكثيــف 
جرائــم  لوقــف  الوســائل  بــكل  والضغــط  كافــة، 

الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

محافظات/ فلسطين:
أمــس،  الاحتــال،  وقــوات  المســتوطنون  صعّــد 
عدوانهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، 
زراعيــة  جــرارات  عــى  الاســتيلاء  وشــملت 
ومركبــات، والاعتــداء عــى مزارعــن ومواطنــن، 
إلى جانــب اقتحــام بلــدات ومخيــات ومداهمــة 

منازل واعتقالات.
اســتولى  والبــرة،  اللــه  رام  محافظــة  وفي 
أمــن  للمواطــن  زراعــي  جــرار  عــى  مســتوطنون 
صالح أبو عليا، عقب مداهمة قرية المغير شرق 
رام الله، وألقوا النفايات التي كانت محملة فيه 
عند مدخل مدرسة ذكور المغير الثانوية، تحت 

حماية قوات الاحتلال.
مــن  مزارعــن  مســتوطنون  منــع  جنــن،  وفي 
قطــف الزيتــون في منطقــة حرائــق الهيــش التابعة 
والمحاذيــة  المحافظــة،  غــرب  عانــن  لأراضي 
لبــؤرة اســتيطانية جديــدة في خربــة سروج. كــا 
زراعــي  جــرار  عــى  الاحتــال  قــوات  اســتولت 
واحتجــزت  الزيتــون،  محصــول  مــن  وكميــات 
أراضي  في  الثــار  قطفهــم  أثنــاء  في  مواطنــن 

غرب بلدة عرابة.
وفي الخليــل، اعتقلــت قوات الاحتلال شــقيقين 
أثنــاء قطــف الزيتــون شرق يطــا، واســتولت عــى 
جــرارات ومركبــات في مســافر يطــا، كــا ســلمت 
لعــدة  منزلــه  عــى  بالاســتيلاء  قــراراً  مواطنــاً 
مــن  شــاباً  الاحتــال  قــوات  واعتقلــت  ســاعات. 

شــارع الشــهداء، واحتجــزت عائلــة داخــل منزلها، 
فيــا اقتحــم مئات المســتوطنين البلــدة القديمة 
وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاقها. 
كذلك هاجم مستوطنون منزلًا وحطموا نوافذه.

شــاباً  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  وفي 
مــن مخيــم عســكر الجديــد، وداهمــت منــازل في 

مخيم بلاطة وعبثت بمحتوياتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عتيل ودير 

طولكــرم،  محافظــة  في  وعنبتــا  وبلعــا  الغصــون 
وأطلقــت قنابــل صوتيــة في عتيــل، دون الإبــاغ 

عن إصابات أو اعتقالات.
مواطنــاً  مســتوطن  هاجــم  لحــم،  بيــت  وفي 
فيــا  ومشــرياته،  أغراضــه  وسرق  كيســان  في 
اقتحمــت قــوات الاحتــال قريــة المنيــا وداهمــت 
منــزلًا، واحتجــزت خمســة شــبان في بلــدة تقــوع 

قبل الإفراج عنهم.

تقرير: تصاعد اعتداءات المستوطنين 
بالتوازي مع تسارع المخططات 

الاستيطانية في الضفة
نابلس/ فلسطين:

أفــاد المكتــب الوطنــي للدفــاع عن الأرض ومقاومة الاســتيطان بــأن أعمال العنف 
التــي يرتكبهــا المســتوطنون شــهدت تصاعــدا حــادا مــن حيث الحجــم والخطورة، 
التجمعــات  تســتهدف  منظمــة  أعــال  إلى  متفرقــة  حــوادث  مــن  وتحولــت 
الفلســطينية وأراضي المواطنــن وممتلكاتهــم، بالتزامــن مــع تســارع المخططــات 
الاســتيطانية وإجــراءات ســلطات الاحتــال الراميــة إلى الاســتيلاء عــى مزيــد من 

الأراضي، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
جميــع  أن  أمــس،  الصــادر،  الأســبوعي  الاســتيطان  تقريــر  في  المكتــب  وأوضــح 
المعطيــات تشــر إلى أن هــذا العنــف تنامــى بشــكل مطــرد عــى مــدى الســنوات 
الأربع الماضية، وهو ما ينعكس في جرأة الجناة، وعدد هذه الأعمال، وانتشارها 
الجغــرافي، ومســتوى التنظيــم المتزايــد وراءهــا. وقد أصبح هــذا العنف جزءا من 
مجموعــة أوســع مــن التدابــر الرســمية القسريــة التــي تهــدف إلى الضغــط عــى 

المجتمعات الفلسطينية، للتخلي عن أراضيها وممتلكاتها.

حماس: اعتداءات الاحتلال على "الإبراهيمي" والأقصى
 تعد صارخ على حرمة المقدسات

اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال والمستوطنون 
يصعدون عدوانهم في الضفة
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ألــف   70 غــرق  أمــس،  الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  وأعلــن 
خيمــة للنازحــن خــال الســاعات الاثنتي عــرة الأولى من بدء 
تأثير المنخفض الجوي، مقدرًا الخسائر المباشرة الأولية بنحو 

3 ملايين دولار.
كذلــك  تســبب  المنخفــض  أن  بيــان  في  المكتــب  وأوضــح 
إصابــات  وقــوع  إلى  أدى  مــا  الجــدران،  عــرات  انهيــار  في 
محافظــات  مختلــف  في  خطــرة  إصابــات  بينهــا  مختلفــة، 
القطــاع، محــذرًا مــن مخاطر انهيار عــرات المباني المتصدعة 
والآيلــة للســقوط، التــي تعرضــت للقصــف خــال حــرب الإبــادة 

الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
هــذه  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الإسرائيــي  الاحتــال  وحمّــل 
التداعيــات الكارثيــة، جــراء اســتمراره في إغــاق المعابــر ومنــع 
إدخــال مــواد الإيــواء ومواد الإعمار الأساســية التــي يحتاج إليها 

المواطنون عاجلا.
والدوليــة  الأمميــة  والمنظــات  الــدولي،  المجتمــع  وطالــب 
كافــة، بالتدخــل الفــوري والوقــوف أمــام مســؤولياتهم الإنســانية 
والقانونيــة والأخلاقيــة والتاريخيــة لإنقــاذ حيــاة النازحين وتوفير 

مقومات الصمود والحماية لهم.
وفي مؤشر على حجم العجز في مواجهة تداعيات المنخفض، 
أعلــن جهــاز الدفــاع المــدني تلقــي غــرف الاســتغاثة التابعــة لــه 
2166 نداءً من المواطنين وإدارات مخيمات النازحين ومراكز 
الإيــواء والأسر المتــررة، منــذ بــدء تأثــر المنخفــض الجــوي، 
العــدد  بســبب  نــداءً،   218 ســوى  تلبيــة  مــن  يتمكــن  لكنــه لم 

الكبير للاستغاثات ومحدودية الإمكانات.
وقال الجهاز، في بيان صحفي، إنه أعلن حالة الطوارئ القصوى 
منذ الجمعة، للتعامل مع تداعيات المنخفض وتلبية نداءات 
الأسر المنكوبة، مشيًرا إلى أن عشرات مخيمات النزوح ومراكز 
الإيــواء ومناطــق ســكنية بأكملها تعرضــت للغرق بفعل الأمطار 
الغزيــرة، في حــن بلــغ منســوب الميــاه في بعــض المناطــق نحو 

متر ونصف.
والجهــات  البلديــات  مــع  بالتعــاون  طواقمــه،  أن  وأضــاف 
المختصة، تمكنت من الاستجابة لعدد محدود من النداءات، 
واضطــرت في حــالات أخــرى إلى الاكتفــاء بتقديــم الإرشــادات 
للأسر التي تواجه خطر الغرق، لعدم قدرتها على التعامل مع 

الكم الكبير من الاستغاثات.
وجدد الدفاع المدني مطالبته بالضغط على الاحتلال للسماح 
الشــتاء،  بحــوادث  الخاصــة  الإنقــاذ  وآليــات  معــدات  بإدخــال 
إلى جانــب الخيــام والشــوادر البلاســتيكية والبيــوت المتنقلــة 
لتمكــن  الــازم  الوقــود  وتوفــر  النازحــن،  "الكرفانــات" لإيــواء 

طواقمه من الاستجابة للنداءات الإنسانية.
النــار واللجنــة  إطــاق  الضامنــة لاتفــاق وقــف  الــدول  كــا دعــا 
لإنقــاذ  العاجــل  التدخــل  إلى  غــزة  قطــاع  لإدارة  الوطنيــة 

المواطنين، محذرًا من دخول فصل الشتاء دون توفر مقومات 
الحماية والإيواء في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.

بنية تحتية مدمرة
وتتفاقــم تداعيــات الأمطــار في ظــل الدمــار الواســع الــذي طــال 
نقــص  جانــب  إلى  الميــاه،  وشــبكات تصريــف  التحتيــة  البنيــة 
الميــاه،  تجمعــات  مــع  للتعامــل  اللازمــة  والمعــدات  الآليــات 
البلديــات عــى حمايــة المناطــق الســكنية  قــدرة  مــا يحــد مــن 

ومخيمات النزوح.
وفي مدينة غزة، أعلنت البلدية أن كمية الأمطار التي هطلت 
60 ملــم، بمــا  بلغــت نحــو  الســبت  ليلــة الجمعــة وحتــى  منــذ 

يعادل قرابة %15 من المعدل السنوي.
نفــذت تدخــات ميدانيــة لتصريــف  أنهــا  بيــان  وأوضحــت في 
الميــاه المتجمعــة في عــدد مــن المناطــق المنخفضــة، شــملت 
شــارع أحمــد عبــد العزيــز غرب مســجد الكنــز ومحيط مخيمات 
مــن  والتخفيــف  الميــاه  تجمــع  آثــار  مــن  الحــد  بهــدف  الإيــواء، 

معاناة المواطنين والنازحين.
المناطــق  بعــض  وغــرق  الميــاه  تجمعــات  أن  البلديــة  وأكــدت 
التحتيــة  بالبنيــة  لحــق  الــذي  المســبوق  غــر  بالدمــار  يرتبطــان 
والمرافــق، فضــاً عــن نقــص الآليــات والمعــدات ولــوازم الإيــواء 
المناســبة، مجــددة مناشــدتها المؤسســات الدوليــة والجهــات 
المعنيــة التدخــل العاجــل وتوفــر الاحتياجــات اللازمــة لتعزيــز 

قدرة طواقمها على الاستجابة الميدانية.
النساء والأطفال في دائرة الخطر

وإتــاف  الخيــام  غــرق  عــى  المنخفــض  تداعيــات  تقتــر  ولا 
ممتلــكات النازحــن، بــل تمتــد إلى تهديــد الظــروف الصحيــة 
والمعيشــية للأسر، ولا ســيما النســاء والأطفال الذين يواجهون 

مخاطر البرد والرطوبة وغياب المأوى الآمن.
وقالــت وزارة شــؤون المــرأة في بيــان إن نحــو مليــون امــرأة وفتــاة 
نزحن من منازلهن، في وقت يتوزع فيه 258,927 أسرة نازحة 

على 2,090 مركز إيواء.

مواقــع  في  نــازح  ألــف   950 نحــو  وجــود  إلى  الــوزارة  وأشــارت 
معرضــة لمخاطــر الفيضانــات، بينهــم أكــر مــن 400 ألــف في 
ألــف   867 نحــو  يقيــم  فيــا  الخطــورة،  عاليــة  مناطــق مصنفــة 
شــخص في خيــام متهالكــة لا توفــر الحمايــة مــن الأمطار والبرد، 

وتحتاج نحو 162 ألف خيمة إلى الاستبدال الفوري.
ولفتت إلى أن النساء النازحات، ولا سيما الأرامل والمعيلات 
المــأوى  توفــر  في  إضافيــة  صعوبــات  يواجهــن  والجريحــات، 
والغــذاء والرعايــة لأطفالهــن، في ظــل نقــص الأغطية والملابس 
الشــتوية والفــراش الجــاف وحليــب الأطفــال والأدويــة، وغيــاب 

الخصوصية والمرافق الصحية الآمنة في مراكز الإيواء.
ووفــق بيانــات الــوزارة، يبلــغ عــدد الأرامل في القطــاع 64,413 
أرملــة، منهــن 28,224 أرملــة خــال الحــرب، فيــا ارتفــع عــدد 
الأسر التي تعيلها نساء إلى 86,290 أسرة، وتعاني نحو 702 

ألف امرأة وفتاة انعداما حادا في الأمن الغذائي.
كما أشــارت إلى تســجيل نحو 50 ألف امرأة وفتاة بين شــهيدة 
وجريحــة، مــن بينهــن 11,700 جريحــة بإعاقات دائمة، مؤكدة 
اســتمرار  مــع  متزايــدة  يواجهــون مخاطــر  والأطفــال  النســاء  أن 

ظروف النزوح وغياب مقومات الحماية والإيواء.
التعليم تحت المطر

وامتدت آثار المنخفض إلى الخيام التعليمية، إذ حذرت وزارة 
التربية والتعليم العالي من غرق عدد كبير منها وتسرب المياه 
إلى داخلهــا، مــا تســبب في إتــاف الكتــب والدفاتر والوســائل 

التعليمية، وتحويل ساحات المدارس إلى برك من الطين.
وقالــت الــوزارة في بيــان إن الطلبــة يواصلــون تعليمهــم داخــل 
خيــام لا تحميهــم مــن المطــر والريــاح والبرد، مع نقص الملابس 
المخاطــر  مــن  محــذرة  التدفئــة،  ووســائل  والأغطيــة  الشــتوية 
الصحيــة التــي تهــدد الأطفــال وانعكاســات هــذه الظــروف عــى 

استمرار العملية التعليمية.
آمنــة  بديلــة  ومــدارس  للميــاه  مقاومــة  خيــام  بتوفــر  وطالبــت 
والعمــل  التعليميــة  اللــوازم  وإدخــال  للطلبــة،  شــتوية  ولــوازم 

عــى إعــادة بنــاء المــدارس المدمــرة، مؤكــدة مواصلــة جهودهــا 
لاستمرار التعليم رغم الظروف الصعبة.

تحذيرات ومطالبات بالتدخل
وحمّلــت الفصائــل والقــوى، الاحتــال الإسرائيــي ومــا يعــرف 
بـ"مجلس الســام" مســؤولية تفاقم الكارثة الإنســانية في قطاع 
غزة مع حلول فصل الشتاء، في ظل غرق مئات آلاف النازحين 
ومســتلزمات  الآمــن  المــأوى  وغيــاب  والوحــل،  الأمطــار  بميــاه 
التدفئــة، داعيــة اللجنــة الوطنيــة إلى القــدوم فــوراً إلى القطــاع 

ومباشرة مهامها.
وقالت الفصائل، في بيان صحفي مشترك، إن أكثر من مليوني 
مواطن يواجهون تداعيات حرب الإبادة والدمار والحصار، وإن 
أول منخفــض جــوي شــتوي كشــف حجــم المخاطــر التــي تنتظــر 
القطاع خلال الأشهر المقبلة، بعدما غمرت مياه الأمطار خيام 
النازحــن، وأصبحــت عائــات كثــرة تواجــه الــرد والمطــر في 

العراء، بلا مأوى آمن أو أدنى مقومات الحياة.
مــا  عائــات  فقــدان  تســببا في  والوحــل  الأمطــار  أن  وأضافــت 
تبقــى لديهــا مــن أغطيــة وأمتعــة، فيــا يواجــه الأطفــال والنســاء 
وكبار السن والمرضى ظروفاً قاسية، مع تدمير المنازل والبنية 
إدخــال  بعرقلــة  الاحتــال  واســتمرار  الحيــاة،  ومرافــق  التحتيــة 
المــدني  الدفــاع  ومعــدات  والإيــواء  الإغاثــة  ولــوازم  الكرفانــات 

ومواد الترميم.
وحمّلــت الفصائــل الاحتلال المســؤولية الكاملة والمباشرة عن 
المأســاة الإنســانية المتفاقمــة، كــا حمّلــت »مجلس الســام« 
ومبعوثــه نيكــولاي ميلادنوف مســؤولية توفــر الغطاء للاحتلال 

والتغاضي عن جرائمه وانتهاكاته.
وطالبــت المجلــس بتحمــل مســؤولياته واتخــاذ إجــراءات جــادة 
لإلــزام الاحتــال بوقــف انتهاكاتــه وتنفيــذ التزاماتــه، كــا دعــت 
اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القدوم فوراً إلى القطاع ومباشرة 
وتعزيــز  المواطنــن  جــراح  تضميــد  في  للمســاهمة  مهامهــا، 

صمودهم وإدارة شؤون حياتهم اليومية.
ودعــت الوســطاء والضامنــن إلى الاضطــاع بــدور أكــر وأكــر 
فاعلية، وممارســة الضغط لضمان التنفيذ الكامل للبروتوكول 
يوميــاً،  شــاحنة   600 عــن  يقــل  لا  مــا  وإدخــال  الإنســاني، 
تشــمل المســاعدات الإنســانية ومســتلزمات الإيــواء والتدفئــة 
والكرفانــات ومعــدات الدفــاع المــدني والمــواد اللازمــة لإصــاح 

البنية التحتية.
حــاس،  الإســامية  المقاومــة  حركــة  مــن  كل  البيــان  ووقّــع 
والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، وحركــة الجهــاد الإســامي 
في فلســطين، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وتيــار 
الإصــاح الديمقراطــي في حركــة فتــح، وحركــة المبــادرة الوطنية 
)القيــادة  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  الفلســطينية، 

العامة(، ولجان المقاومة في فلسطين.

غزة/ نبيل سنونو:

غمــرت ميــاه الأمطــار 70 ألــف خيمــة للنازحيــن فــي قطــاع غــزة خــال 
الســاعات الاثنتي عشــرة الأولى من المنخفض الجوي، في حين عجزت 
فــرق الدفــاع المدنــي عــن تلبية نحو %90 مــن نداءات الاســتغاثة التي 

تلقتها، وسط انهيار عشرات الجدران وتضرر مناطق واسعة، في مشهد 
يكشــف حجــم المخاطــر التي يواجههــا مئــات آلاف النازحين مــع دخول 
فصل الشتاء، في وجود الدمار الواسع ونقص إمكانات الإنقاذ والإيواء.

 70 ألفًا: الخيام التي غمرتها المياه
 3 ملايين دولار: الخسائر المباشرة الأولية
2166: نداءات الاستغاثة للدفاع المدني 

218: النداءات التي تمت تلبيتها 

 1.5 متر: منسوب المياه في بعض المناطق
60 ملم: أمطار مدينة غزة 

950 ألفًا: النازحون في مواقع معرضة 
للفيضانات 

أكثر من 400 ألف: النازحون في مناطق 
عالية الخطورة 

867 ألفًا: الأشخاص المقيمون في خيام 
162 ألفًا: الخيام المطلوب استبدالها فوراً

غزة تحت المطر.. أرقام الكارثةغزة تحت المطر.. أرقام الكارثة

الفصائل والقوى تُحمّل الاحتلال و»مجلس السلام« مسؤولية الكارثة الإنسانية

غزة تغرق.. 70 ألف خيمة غمرتها المياه 
والدفاع المدني عاجز عن تلبية آلاف الاستغاثات

)تصوير/ رمضان الأغا()تصوير/ رمضان الأغا(
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وتلقــى جهــاز الدفــاع المــدني 2166 نــداء اســتغاثة منــذ بــدء 
ومراكــز  المخيــات  عــرات  وغــرق  الجــوي  المنخفــض  تأثــر 
المتنقلــة  والبيــوت  والشــوادر  الخيــام  بإدخــال  الإيــواء، مطالبــا 
"كرفانــات"، في حــن أعلــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي في 
غــزة تعــرض 70 ألــف خيمــة للنازحــن للغــرق. وأدى المنخفض 
لتــرر نحــو 350 ألــف نــازح، في حــن تبلــغ احتياجــات القطــاع 

وفق تقديرات الدفاع المدني نحو 300 ألف خيمة.
في مخيــم أنــس بــن مالــك الواقــع في شــارع اليرمــوك بمدينــة 
غــزة، كانــت أم محمــود النقيــب تنظــر بحــرة إلى 10 أكيــاس 
دقيــق كانــت تحتفــظ بهــم منــذ أشــهر لأوقات أزمــات، تعرضت 
كان  خيمتهــا  وأمــام  الأمطــار،  بميــاه  اختلاطهــا  نتيجــة  للتلــف 
أولادهــا يزيلــون أرضيــات الخيــام التالفــة بعــد حــدوث جريــان 
لميــاه الأمطــار مــع الــرف الصحــي أغرقــت المخيــم الواقــع في 
أرض منخفضــة عــن الطريــق، مــا يجعــل الميــاه تتجمــع بســهولة 

داخل المخيم وتغرق الخيام.
النقيــب  كانــت  الســبت،  ليــوم  الأمطــار  انحســار موجــة  وبعــد 
وأولادهــا يفرشــون بعــض الأغطية الشــتوية محاولــن تجفيفها، 
وتحــي لصحيفــة "فلســطين" بمــرارة: "منــذ الليلــة ونحن نعمل 
مناوبــات بــن بنــاتي وأشــقائهم الذكور نحــاول رفع الأمتعة التي 
تبللــت بميــاه الأمطــار، ولم يبــقَ طحــن أو طعــام كنــت أخزنــه 

للأزمات"، ضاربة كف يدها من القهر: "كله تلف".
خوف لم ينتهِ

وتتخــوف النقيــب كحــال مئــات آلاف النازحــن في الخيــام مــن 
موجــات المنخفضــات القادمــة، وبقربهــا يظهــر شــوادر وبعــض 
الأغطيــة التالفــة، تقــول إن العائلــة قامــت برميهــا نتيجــة صعوبة 
والــرف  الأمطــار  بميــاه  امتــأت  بعدمــا  اســتخدامها  إعــادة 
الصحــي، وتــردف بحــرة: "نحــن نعيــش في مــكان غــر صالــح 
مــاذا  نعــرف  ولا  إليــه،  نذهــب  مــكان  أي  يوجــد  ولا  للحيــاة، 

سيحصل معنا خلال المنخفضات القادمة".
شــتوية  أغطيــة  تفــرد  فكانــت  أحمــد"  "أم  وتُكنــى  جارتهــا  أمــا 
عــى إحــدى الخيــام بعدمــا قامــت بغســلها جيــدا لتنظيفها من 
الــرف الصحــي وميــاه الأمطــار، في حــن كانــت تغســل في 
أوانٍ كبيرة أغطية أخرى وملابس وفراشًا، ترتجف السيدة التي 
لم تنــم منــذ ليلــة أول مــن أمــس مــع بــدء المنخفــض الجــوي، ولا 
يزال طفلها الذي يساعدها يرتدي ملابس مبللة، إذ تعرضت 

الخيمة للغرق وابتلت معه جميع الملابس والأغطية.

الملابــس  غســل  في  العمــل  مــن  وإرهــاق  تعــب  بعلامــات 
وعصرهــا جيــدا لإزالــة ميــاه الــرف الصحــي، تقــول أم أحمــد 
في  ميــاه،  بركــة  إلى  الخيمــة  "تحولــت  "فلســطين":  لصحيفــة 
البدايــة حاولــت إبعــاد الميــاه بمســاعدة أولادي لكــن الأمــر بعد 
ذلــك خــرج عــن الســيطرة بعــد حدوث ســيل لكميــات كبيرة من 
الميــاه القادمــة مــن الشــارع لكوننــا نعيــش في أرض منخفضــة 

وكأنه فيضان".
وبينــا انتهــت مــن عــر أحــد الأغطيــة الشــتوية ونــره عــى 
هيكل خيمة موجودة بالمكان، أضافت وأطراف يديها ترتجف 
مــن الــرد: "غســلت كل الملابــس والأغطيــة، والآن لم أســتبدل 
ملابــس أولادي والأمــر ســيحتاج عــدة أيــام لتجــف، إذا كان هذا 
حــدث مــع أول جولــة للمطــر فــاذا ســيحدث في المنخفضــات 

القادمة؟".
قصفــا  فــإن  جيــدة  بحالــة  تبــدو  خيمتهــا  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
إسرائيليــا وقــع قبــل أســابيع في المــكان أدى لتطايــر الشــظايا 
وتمزيــق أجــزاء مــن الخيمــة وخيــام أخــرى في المخيــم، مــا أدى 
لتسرب المياه للداخل بالرغم من محاولة الأهالي وضع شوادر 
الليــل ونحــن مســتيقظون  مــن المطــر، وتتابــع: "طــوال  حمايــة 

ونحاول إبعاد المياه وحتى الآن لم نجلس أو ننهِ العمل".
في مخيــم آخــر يقــع بالقــرب مــن مفــرق ضبيــط، عــاش ماهــر 

الغرابلي ليلة صعبة، إذ لم تستطع خيمته المتهالكة والممزقة 
الصمود أمام موجة أمطار غزيرة، ولم يتوقف الأمر على دخول 
الميــاه مــن الجوانــب الممزقــة في خيمتــه، إذ تحول المخيم إلى 

مستنقع ملأته مياه الأمطار.
الغرابــي  حفــر  المتواصــل  العمــل  مــن  ســاعات  مــدار  وعــى 
وســكان المخيــم قنــوات في الأرض لتصريــف الميــاه بعيــدا عــن 
المخيم، ويقول الغرابلي لصحيفة "فلسطين" إنه ناشد الكثير 
مــن المؤسســات منــذ عــدة أشــهر لاســتبدال خيمتــه، لكــن لم 

يُستجَب، وتحول الحصول على خيمة أمنية له ولأطفاله.
وبعدمــا انتهــى مــن حفــر القنــوات وإبعــاد الميــاه، كان يحــاول 
حياكة الجوانب الممزقة في خيمته، بواسطة أسلاك كهربائية 
لمنــع دخــول الهــواء البــارد إلى أجســاد أطفالــه، ويحتــل القهــر 
ملامحه ونبرة صوته: "وضعنا صعب، وحتى الخيمة أصبحت 

أمنية لنا".
أما سمير الغرابلي الُمكنى "أبو سليمان" فأقام سلسلة بشرية 
التــي  الخيمــة  عــن  بعيــدا  وســكبها  الميــاه  لتناقــل  وأولاده  هــو 
غرقــت بميــاه الأمطــار، ويســتقبل بهــا الشــتاء الرابــع، إذ تظهــر 
عليهــا بوضــوح حالــة الاهــراء. ويحــي لصحيفــة "فلســطين" 
العــر  ســاعات  مــع  الغــداء  تعــد طعــام  العائلــة  كانــت  حــن 
وتجفف الملابس المبللة: "لم ننم طوال الليل. عشنا لحظات 

تســتطيع  الخيــام  تعــد  ولم  المخيــم،  وغــرق  وقاســية،  صعبــة 
مقاومة الأمطار".

وفي مخيم الســام الواقع بجانب مبنى الإســعافات والطوارئ 
بمدينــة غــزة، غمــرت ميــاه الأمطــار ١٧ خيمــة بالكامــل، وأتلفت 

محتوياتها من فراش وطعام.
داخــل الخيــام ارتفــع منســوب الميــاه بمقــدار ٣٠ ســم وبقيــت 
الميــاه متجمعــة عــدة ســاعات، في حــن عمــل النازحــون عــى 

قشطها ونقلها للخارج.
وتقــول مديــرة المخيــم عديلــة فدعــوس لصحيفــة "فلســطين": 
الــرف  بميــاه  غمــره  نتيجــة  حقيقيــة  لكارثــة  المخيــم  "تعــرض 
الصحي والمطر معا، إذ طفحت مياه صرف صحي من مناهل 
محاذية للمخيم، ما أدى لتلف معظم الطعام والملابس. خسر 
النازحون آخر ما تبقى لهم من ممتلكات بعد تدمير منازلهم".

ولم يكشــف المنخفــض الجــوي عــن المأســاة في الخيــام فقــط، 
بــل تكشــفت مأســاة البنيــة التحتيــة التــي دمرهــا الاحتــال ولا 
يزال يمنع إدخال خطوط ومواســر ومواد صيانة لإصلاحها، إذ 
تعرضــت شــوارع حيويــة للغــرق كــا جــرى في شــوارع محيطــة 
بجامــع الكنــز بحــي الرمــال، وشــارع عمــر المختــار عنــد الجنــدي 
المجهــول الــذي ارتفعــت فيــه الميــاه لنحــو نصــف مــر وبقيــت 
حــن  إلى  الأهــالي،  إفــادة  وفــق  ســاعتين،  مــدة  الحركــة  تمنــع 
تمكن طواقم بلدية غزة من إزالة الأشياء العالقة داخل مناهل 

التصريف.
وعلى الرغم من أن الأمطار توقفت عن السقوط ظهر السبت، 
"الجنــدي  إيــواء  بمخيــم  يســكن  الــذي  الكفارنــة  إبراهيــم  فــإن 
الخامســة  الســاعة  يعملــون  كانــوا  عائلتــه  وأفــراد  المجهــول" 
والنصــف مســاءً، في مــلء أكيــاس دقيــق فارغــة برمــال حصلــوا 

عليها من إحدى المؤسسات.
وللتــو اســتطاع الكفارنــة اســتبدال ملابســه، ويــروي لصحيفــة 
"فلسطين": المنخفض كان صعبا، فقد أغرقت مياه الأمطار 
المخيــم والخيــام، وحاصرتنــا الميــاه في الشــارع، ولم نســتطع 
الخــروج والدخــول، ولا توجــد لدينــا إمكانيــات لمواجهــة كل 
ذلك. بقي الطريق مغلقا ومنسوب المياه ارتفع لنصف متر 
حتــى تمكنــت طواقــم البلديــة مــن إزالــة الأوســاخ العالقــة في 
الخيمــة  أكيــاس رمــل بمحيــط  المناهــل. والآن نحــاول وضــع 
حتــى نمنــع دخــول الميــاه مــن الأســفل والجوانــب في المرات 

القادمة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

تــرك المنخفــض الجــوي الذي تأثــر به قطاع غزة مع ســاعات مســاء يوم 
الجمعــة واســتمرار هطــول زخات غزيرة مــن الأمطار حتــى ظهيرة أمس، 
مشــهدًا ثقيــا مــن المأســاة، وأضــرارًا بالغة بخيــام النازحيــن التي غرقت 

وتمزقت، لتزيد معاناة الأهالي الذين استقبلوا موسم الشتاء الرابع في 
خيام معظمها أصبحت مهترئة وممزقة، وشوارع تحولت إلى مستنقعات 

بفعل تدمير الاحتلال البنية التحتية، لتطفو الكارثة على السطح.

ليلة صعبة عاشها النازحون 

خيام مهترئة واجهت »الشتاء الرابع«.. 
منخفض جوي يترك مشهدًا ثقيلً من المأساة

10 أكياس دقيق فقدتها أم محمود النقيب بعدما أتلفتها 
مياه الأمطار والصرف الصحي.

مناوبات طوال الليل تناوبت خلالها أم محمود وبناتها وأبناؤها 
على إنقاذ الأمتعة من المياه.

ملابس وأغطية مبللة غسلتها أم أحمد من مياه الأمطار 
والصرف الصحي، دون أن تتمكن من تبديل ملابس أطفالها.

قنوات في الأرض حفرها ماهر الغرابلي وسكان المخيم 

لتصريف المياه بعيدًا عن الخيام.
أسلاك كهربائية استخدمها ماهر لخياطة الأجزاء الممزقة من 

خيمته.
سلسلة بشرية أقامها سمير الغرابلي وأولاده لنقل المياه 

وإبعادها عن الخيمة.
أكياس دقيق فارغة ملأها إبراهيم الكفارنة وعائلته بالرمال 

لإقامة حواجز تمنع تسرب المياه إلى الخيمة.

تفاصيل من ليلة الغرقتفاصيل من ليلة الغرق

ماهر الغرابلي يقوم بإصلاح خيمته ماهر الغرابلي يقوم بإصلاح خيمته 
الممزقة بعد انحسار المنخفضالممزقة بعد انحسار المنخفض
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غزة/ جمال غيث:

مــع أولــى ســاعات المنخفــض الجــوي لــم يكــن اســتعداد النازحيــن في 
قطاع غزة، لاســتقبال الأمطار يشــبه اســتعداد بقية الناس في العالم 
لفصل الشــتاء، فلا أســقف تحميهم، ولا جدران تقيهم البرد، ولا نوافذ 

يمكن إغلاقها بإحكام، فبدلًا من ذلك انشغلوا بوضع سواتر ترابية حول 
خيامهــم وتثبيــت قطع النايلون والشــوادر فوق ثقوبهــا في محاولات 

يائسة للحيلولة دون تسرب المياه إلى أماكن نومهم.

خيام تغرق مع أول أمطار الشتاء

فـــي غـــزة.. نازحــون يواجهــون البــرد والمــوت 
تحـــت أغطيـــة مهترئـــة

مدة النزوح: نحو ثلاثة أعوام في خيام مهترئة.
الأضرار: تسرب مياه الأمطار إلى الخيام وإغراق الأمتعه.

جهود الحماية: ترقيع ثقوب الخيام وتثبيت الشوادر والنايلون 
وإقامة سواتر ترابية.

جهود التصريف: استخدام الدلاء والمجارف وشق قنوات 
بدائية لإبعاد المياه.

مخاطر إضافية: اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في 
بعض تجمعات النزوح.

الفئات المتضررة: الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص 
المصابون والمرضى.

الاحتياجات: خيام صالحة للإيواء وكرفانات ومنازل متنقلة 
وفرشات وأغطية جافة.

النازحون في مواجهة المنخفض الجويالنازحون في مواجهة المنخفض الجوي

عــى  هطلــت  التــي  الغزيــرة  الأمطــار  لكــن 
القطــاع، سرعــان مــا بددت تلــك المحاولات 
بعدمــا تسربــت الميــاه إلى عــرات الخيــام 
والملابــس  والأغطيــة  الفرشــات  وأغرقــت 
بــرك  إلى  النازحــن  إيــواء  أماكــن  وحولــت 
أمــام  نفســها  العائــات  آلاف  لتجــد  مائيــة 

معاناة جديدة.
خيــام  تــراص  البحــري،  غــزة  مينــاء  وفي 
النازحين على امتداد البصر، كانت تغريد 
الغنــدور،  فخــري  الشــهيد  أرملــة  الغنــدور، 
تحــاول إنقــاذ مــا تبقــى مــن مقتنيــات أسرتها 
بعدمــا غمــرت ميــاه الأمطــار خيمتهــا الباليــة 
ولم تــرك لهــا ولأطفالهــا الثلاثة وابنها مكانًا 

جافًا يجلسون فيه.
وقالــت الغنــدور، لصحيفــة "فلســطين": إن 
بــدأ تأثــره مســاء  المنخفــض الجــوي الــذي 
الجمعــة، حــول الخيمــة إلى بركــة مــن الميــاه 
رغــم محاولاتهــا المتواصلــة وأطفالهــا إخــراج 
الأمطــار ومنــع تسربها من الثقوب المنتشرة 

في جوانبها.
التعــب  فيــه  يختلــط  بصــوت  وأضافــت 
بالحــرة: أنهــا لم تنــم طــوال الليــل كــا لم 
ابتلــت  بعدمــا  النــوم  مــن  أطفالهــا  يتمكــن 
بالكامــل  والملابــس  والأغطيــة  الفرشــات 
وأصبــح الجلــوس داخــل الخيمــة أمــرًا شــاقًا 

في ظل استمرار تسرب المياه.
وأشــارت إلى أن الجــرذان أحدثــت قبــل أيــام 
هشاشــتها،  مــن  زاد  مــا  الخيمــة  في  ثقوبًــا 
أنهــا تعيــش فيهــا منــذ نحــو ثلاثــة  موضحــة 
أعــوام بعدمــا فقــدت منزلهــا فيــا لم تعــد 
محاولات الترقيع المتكررة تجدي نفعًا أمام 

الأمطار الغزيرة.
مــن  العــالم  "أيــن  بحرقــة:  وتســاءلت 
للتنــزه  مخصصــة  الخيــام  هــذه  معاناتنــا؟، 
ليــوم أو يومــن فكيــف يمكــن أن نعيش فيها 
والــرد  والحــر  الشــمس  تحــت  أعــوام  ثلاثــة 

والمطر؟".
والمؤسســات  المعنيــة  الجهــات  وناشــدت 

الخيــام  لإدخــال  العاجــل  التحــرك  الدوليــة 
أن  قبــل  المتنقلــة  والمنــازل  والكرفانــات 
يهــدد  خطــر  إلى  والــرد  الأمطــار  تتحــول 
حيــاة النازحــن، مضيفــة: "مــن لا يموت من 

الحرب سيموت من البرد والأمطار".
حامل تنتظر مولودها 

وعــى مقربــة مــن خيمــة الغنــدور، لم تكــن 
إســام المبيــض، وهــي أم لأسرة مكونــة مــن 
ســبعة أفــراد أفضــل حــالً إذ قضــت ســاعات 
في  خيمتهــا  زوايــا  بــن  متنقلــة  المنخفــض 
إلى  المتدفقــة  الميــاه  مــن  للهــرب  محاولــة 
بإزاحــة  أسرتهــا  انشــغلت  فيــا  داخلهــا 
الأمطــار ووضــع ســواتر ترابيــة أمــام الخيمــة 
تلــك  تنجــح  أن  دون  جوانبهــا  وعــى 

المحاولات في حمايتها.
"فلســطين":  لصحيفــة  المبيــض،  وقالــت 
أو  آمنًــا  مكانًــا  يجــدوا  لم  أسرتهــا  أفــراد  إن 
تحتمــل  تعــد  لم  وإنهــا  إليــه  يلجــؤون  جافًــا 

رؤيــة أطفالهــا وهــم يبكــون مــن شــدة الــرد 
عــن  عجزهــا  مشــهد  أن  مؤكــدة  والخــوف، 
قســوة  أشــد  الأمطــار  ميــاه  مــن  حمايتهــم 

عليها من أي شيء آخر.
وأضافت والدموع تنساب من عينيها: أنها 
تعيــش في الخيمــة منــذ ثلاثة أعوام، بعدما 
دمــر الاحتــال منزلهــا في حــي الشــجاعية، 
قطــاع  عــى  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  خــال 
نحــو  النــزوح  عــى  أسرتهــا  وأجــرت  غــزة، 

منطقة ميناء غزة البحري.
وتــزداد معانــاة المبيــض، قســوة مــع اقــراب 
موعــد ولادتهــا خــال أيــام إذ لم تعــد تقــوى 
عــى رفــع الفرشــات التــي تشــبعت بالميــاه 
وأصبحــت ثقيلــة أو مواصلــة إزالــة الأمطــار 
المتراكمــة داخــل الخيمــة، في وقــت يعــاني 
إصابــات  مــن  وزوجهــا  الثلاثــة  أطفالهــا  فيــه 
تعرضــوا لهــا خــال الحــرب مــا يجعلهــم أكثر 

عرضة لأمراض الشتاء.

وتابعــت: إن مــا تحتاجــه اليــوم، ليــس ســوى 
مأوى يحمي أسرتها وأغطية وفرشات جافة 
وخيمة صالحة للاستخدام، مطالبة بإدخال 
أنقــاض  قــرب  ووضعهــا  المتنقلــة  المنــازل 
أصحابهــا  يتمكــن  حتــى  المدمــرة  منازلهــا 
مــن العــودة إلى مناطــق ســكناهم والعيــش 

بكرامة إلى حين إعادة الإعمار.
أطفــالي  أرى  أن  أريــد  لا  بحــرة:  وتــردف 
يبكــون مــن المطــر والــرد ولا أريــد أن أضــع 
مولودي في خيمة تغرق بالمياه، نريد مكانًا 

آمنًا يحمينا ويحفظ كرامتنا".
إمكانيات معدومة 

أمــا عبــد مريــش، الــذي لجــأ إلى مينــاء غــزة 
في  منزلــه  الاحتــال  دمــر  بعدمــا  البحــري 
حــي الشــجاعية، فــا تــزال العــودة إلى منزله 
متعــذرة بســبب تمركــز قــوات الاحتــال في 

المنطقة.
أسرتــه  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  وقــال 

حاولــت قبــل بــدء المنخفــض بأيــام تثبيــت 
الخيمــة  فــوق  النايلــون  وقطــع  الشــوادر 
وإقامــة حواجــز مــن الرمــال أمامهــا أمــاً في 
منــع تــرب الميــاه لكــن تلــك الإجــراءات لم 

تصمد طويلً أمام غزارة الأمطار.
فيهــا  تنتــر  الخيمــة  أن  مريــش،  وأوضــح 
ثقــوب كثــرة حــاول تغطيتهــا بمــا توفــر لديه 
مــن مــواد غــر أن المياه وجدت طريقها إلى 
ولم  والأغطيــة  الملابــس  وأغرقــت  الداخــل 

تترك له ولزوجته مكانًا جافًا.
وتتضاعف معاناته بسبب خضوعه لعملية 
مــن  يعــاني  يــزال  لا  إذ  أيــام  قبــل  جراحيــة 
آثارها لكنه اضطر إلى مواصلة العمل على 
مقتنيــات  إلى  وصولهــا  ومنــع  الميــاه  إزالــة 
والعنايــة  الراحــة  إلى  حاجتــه  رغــم  الأسرة 

الصحية.
الدوليــة  والمؤسســات  الــدول  وناشــد، 
والجهــات الراعيــة لاتفــاق وقــف إطــاق النار 
الضغــط مــن أجــل إدخــال المنــازل المتنقلــة 
ووضعهــا  الإيــواء  ومســتلزمات  والكرفانــات 
بالقرب من المنازل المدمرة إلى حين إعادة 
إعمارهــا، مؤكــدًا أن اســتمرار بقــاء النازحــن 
في خيــام مهترئــة يعــرض حياتهــم للخطر مع 

كل منخفض جوي.
وبجــوار الخيــام، انشــغل عــددًا مــن الأطفــال 
لمســاعدة عائلاتهــم في إزاحــة ميــاه الأمطار 
البدائيــة  والأدوات  المجــارف  باســتخدام 
فيــا حمــل آخــرون الــدلاء لنقــل الميــاه مــن 
فيــا حاولــت  الخيــام إلى خارجهــا،  داخــل 
الميــاه  لتصريــف  قنــوات صغــرة  شــق  أسر 

بعيدًا عن أماكن نومها.
الأمطــار  ميــاه  عــى  المخاطــر  تقتــر  ولم 
وحدهــا إذ اختلطــت في مناطــق عــدة بمياه 
بعــض  التــي طفحــت في  الصحــي  الــرف 
النــزوح مــا  التجمعــات الســكنية ومخيــات 
زاد المخــاوف مــن انتشــار الأمــراض والأوبئــة 
خصوصًا بين الأطفال وكبار السن والمرضى 

في ظل انعدام البيئة الصحية الملائمة.
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ومــع دخــول فصــل الشــتاء، يجــد آلاف الغزيــن أنفســهم أمــام 
معادلة قاسية لا تترك لهم خيارات آمنة؛ فإما البقاء في منازل 
والقذائــف الإسرائيليــة وأصبحــت مهــددة  الصواريــخ  أصابتهــا 
بالانهيــار في أي لحظــة، وإمــا العــودة إلى الخيــام التــي لا توفــر 
الحــد الأدنى مــن الحمايــة أمام الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، 
بعدمــا تحولــت بفعــل المنخفضــات الجويــة إلى أماكن تغمرها 

المياه وتتقطع أقمشتها وتغرق فيها فراشات الأطفال.
وفي وجــود الدمــار الواســع الذي طــال القطاع، وغياب وحدات 
الإيواء المؤقتة ومواد البناء ومعدات التدعيم، لم يعد المنزل 
الآيــل للســقوط مجــرد مأوى اضطراري، بــل أصبح خياراً يفرضه 
انعــدام البدائــل عــى عائــات تــدرك حجم الخطــر الذي يحيط 

بها، لكنها لا تجد مكاناً آخر تذهب إليه.
وتتضاعف المخاوف مع تأثر القطاع بمنخفض جوي مصحوب 
المتسربــة  الميــاه  تزيــد  إذ  شــديدة،  وريــاح  غزيــرة  بأمطــار 
حــدوث  احتــالات  مــن  المتــررة  والأساســات  الجــدران  إلى 
انهيــارات مفاجئــة، في وقــت يعيــش فيــه الســكان بــن ســقوف 

يخشون سقوطها وخيام يخشون أن تجرفها مياه الأمطار.
تحذيرات رسمية

للدفــاع  العامــة  المديريــة  أصــدرت  المخاطــر،  هــذه  ظــل  وفي 
المــدني في قطــاع غــزة تحذيــرات عاجلــة للمواطنــن المقيمــن 
الإسرائيــي  العــدوان  جــراء  المتــررة  والمبــاني  المنــازل  في 
والآيلــة للســقوط، داعيــة إلى إخلائهــا فــوراً والتوجــه إلى أماكــن 

أكثر أماناً.
وأكــدت المديريــة أن تشــبع الجــدران والأساســات المتصدعــة 
وقــد  الإنشــائية،  بنيتهــا  إضعــاف  إلى  يــؤدي  الأمطــار  بميــاه 
مفاجئــة،  انهيــارات  وحــدوث  التشــققات  تفاقــم  في  يتســبب 

سواء في أجزاء من المباني أو فيها بصورة كاملة.
المتــررة  المنــازل  إلى  العــودة  عــدم  ضرورة  عــى  وشــددت 
مــع  المختصــة،  الفنيــة  اللجــان  مــن  للفحــص  إخضاعهــا  قبــل 
إبعــاد الأطفــال والنســاء وكبــار الســن عــن المنشــآت المهــددة 
توفــر  والدوليــة  الإنســانية  المؤسســات  مناشــدة  ومحيطهــا، 
مراكز إيواء بديلة وآمنة للأسر التي تضطر إلى البقاء في هذه 

المباني لعدم امتلاكها خيارات أخرى.
كــا أعلنــت وزارة الأشــغال العامــة والإســكان في قطــاع غــزة، 
في بيــان الخميــس المــاضي، منــح ســكان أربعــة مبــانٍ متصدعــة 
في مدينــة غــزة مهلــة أخــرة حتــى 10 نوفمبر/تشريــن الثــاني 
الجاري لإخلائها طوعاً، محذرة من اللجوء إلى الإخلاء الجبري 

الاضطراري في حال عدم الاستجابة.
وشــملت المبــاني التــي حددتهــا الــوزارة بنايــة "فــورة"، ومبنــى 
"صيــام"، ومبنــى "البايــض"، وعمارة "النجمة"، مؤكدة أن هذه 
المنشآت تشكل خطراً مباشراً على حياة قاطنيها والمواطنين 

في محيطها.
وأوضحت أن طواقمها الهندسية والفنية أجرت عمليات حصر 
وتقييــم لــأضرار بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة، 
وفــق  مبنــى  كل  مــع  للتعامــل  المطلوبــة  الإجــراءات  وحــددت 

درجة الخطورة.
"لن أعود إلى حياة الخيام"

يتمســك  الانهيــار،  ومخــاوف  الرســمية  التحذيــرات  وبــن 
المواطــن محمــد عبــد العــال )42 عامــاً( بالبقــاء داخــل منزلــه 
المتــرر والآيــل للســقوط، إذ يعيــش برفقــة أسرتــه المكونة من 

ستة أفراد، رغم إدراكه للمخاطر التي تحيط به وبأطفاله.
ويقول عبد العال، لصحيفة "فلسطين": "أنا أعرف أن بيتي لم 
يعــد آمنــاً، وأعــرف أن الجــدران متصدعــة وأن الســقف لم يعــد 
كما كان قبل الحرب، وأحياناً عندما أسمع صوتاً قوياً أو أشعر 
باهتــزاز في المبنــى، ينتابنــي خــوف شــديد مــن أن يكــون هــذا 
هــو الوقــت الــذي ســينهار فيــه المنــزل فــوق رؤوســنا. لكــن ماذا 
أفعــل؟ إلى أيــن أذهــب بزوجتي وأطفالي الخمســة؟ هل أخرج 

بهم إلى الشارع وأتركهم يواجهون البرد والمطر؟".
ويضيف: "لقد جربت حياة الخيام، وأستطيع القول إنها حياة 
قاســية بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنى. لا توجــد خصوصية، 
فيــه  تنــام  أن  تســتطيع  جــاف  مــكان  ولا  الــرد،  مــن  ولا حمايــة 

عندما تمطر السماء. في إحدى المرات استيقظنا على المياه 
والفــراش  والملابــس  الأغطيــة  وكانــت  الخيمــة،  تدخــل  وهــي 
مبللــة، وقضينــا ســاعات نحــاول إنقــاذ ما يمكــن إنقاذه. أطفالي 

كانوا يرتجفون من البرد، ولم أكن أملك شيئاً أفعله لهم".
ويتابــع عبــد العــال: "لا نرفــض الإخــاء لأننــا نحــب المخاطــرة 
بحياتنــا، بــل لأننــا لا نملــك مكانــاً آخر نذهب إليه"، مشــرا إلى 

الحاجة إلى منزل مؤقت أو كرفان يحمي الأطفال من المطر.
ورغــم سريــان أكــر مــن عــام عــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار في 
غــزة، يرفــض الاحتــال إدخــال الكرفانــات ومــواد الإيــواء وإعــادة 

الإعمار للقطاع.
"300 دولار مقابل منزل مهدد بالانهيار"

ولا تقتصر المأســاة على أصحاب المنازل المتضررة، بل تمتد 
إلى عائــات أخــرى تضطــر إلى اســتئجار مبــانٍ متصدعــة مقابل 
الســكنية  الخيــارات  أصبحــت  بعدمــا  مرتفعــة،  ماليــة  مبالــغ 

محدودة للغاية في القطاع.
الــذي  عامــاً(،   38( عيــى  خالــد  المواطــن  هــؤلاء  بــن  ومــن 
يعيــش مــع أسرتــه المكونــة مــن أربعــة أفــراد في منــزل مســتأجر 
بمدينة غزة، رغم تعرض المبنى لأضرار إنشائية جعلته مهدداً 

بالانهيار.
دولار   300 "أدفــع  "فلســطين":  لصحيفــة  عيــى،  ويقــول 

آمنــاً،  ليــس  أنــه  جيــداً  وأعــرف  المنــزل،  هــذا  مقابــل  شــهرياً 
الأجــزاء  وبعــض  الجــدران  في  واضحــة  تشــققات  هنــاك  وأن 
المتــررة مــن الســقف. لكننــي عندمــا أبحــث عن منــزل آخر لا 
أجــد، وإن وجــدت مكانــاً مناســباً فإن إيجاره يكون مرتفعاً جداً 
ولا أســتطيع تحملــه. نحــن لا نختــار هــذا المنــزل لأنــه آمــن، بــل 

لأننا لا نملك خياراً آخر".
ويضيف: "بالنسبة لي، وجود أربعة جدران أستطيع أن أجلس 
بينها، وحائط أسند عليه ظهري، وسقف يحميني من المطر، 
أفضــل بكثــر مــن العيــش داخل خيمة تتعــرض للغرق والتمزق 
بســبب الأمطار والرياح. من لم يعش ليلة كاملة داخل خيمة 
غمرتها المياه لن يفهم معنى أن تستيقظ وأطفالك يرتجفون 

من البرد، وأن تبحث عن مكان جاف تضع فيه رؤوسهم".
ويتابــع عيــى: "قبــل أيــام، تلقيــت تحذيراً مــن لجنة الطوارئ 
خطورتــه،  بســبب  المنــزل  بإخــاء  وطالبــوني  المنطقــة،  في 
لكننــي رفضــت. )...( أنــا لا أســتهين بحيــاتي وحيــاة أطفــالي، 
لكــن الإخــاء دون توفــر مــأوى بديــل يعنــي أننــي ســأعود إلى 

الشارع".
ويشــر إلى أن المخاوف تزداد مع كل منخفض جوي "عندما 
والجــدران.  الســقف  نراقــب  مســتيقظين  نبقــى  المطــر،  يبــدأ 
إلى  الميــاه  تــرب  ومــن  الريــاح  صــوت  مــن  نخــاف  أصبحنــا 
الشــقوق. هــذا ليــس ســكناً طبيعيــاً، بــل انتظــار دائــم لمــا قــد 

يحدث".
2000 مبنى مهدد بالانهيار

في  المــدني  للدفــاع  العامــة  المديريــة  باســم  الناطــق  وحــذر 
نحــو  وجــود  مــن  "فلســطين"  لصحيفــة  بصــل،  محمــود  غــزة، 
2000 مبنــى آيــل للســقوط في القطــاع، مشــراً إلى أن آلاف 
رغــم  متــررة  منشــآت  داخــل  يقيمــون  يزالــون  لا  المواطنــن 

المخاطر التي تهدد حياتهم.
وأوضح أن هذه المباني والوحدات السكنية يقطنها قرابة 20 
ألــف مواطــن، اضطــروا إلى البقــاء فيها في ظل انعدام البدائل 

السكنية ومراكز الإيواء الآمنة.
للدفــاع  المنشــورة  التحذيــرات  وفــق  المخاطــر،  وتتضاعــف 
الغزيــرة  الأمطــار  إن  إذ  الشــتاء،  اقــراب موســم  مــع  المــدني، 
وتــرب الميــاه إلى العنــاصر الإنشــائية المتــررة قــد يؤديــان 
إلى تفاقــم التشــققات وإضعــاف قــدرة المبــاني عــى التحمل، 

بما يرفع احتمالات انهيارها بصورة مفاجئة.
مبــانٍ  بوجــود  فقــط  تتعلــق  أن المشــكلة لا  ويشــر بصــل إلى 
متــررة، وإنمــا أيضــاً بالعجــز عــن التعامــل معهــا بالإمكانــات 
المتاحــة، في ظــل النقــص الحــاد في معــدات الإنقــاذ والآليات 
المنشــآت  مــع  والتعامــل  الأنقــاض  لرفــع  اللازمــة  الثقيلــة 

المهددة.

غزة/ عبد الله التركماني:

لا يحتــاج أهالــي غــزة إلى ســماع أصــوات القصف الإســرائيلي حتى 
يشعروا بأن الموت يقترب من منازلهم؛ فبعض الجدران المتصدعة 
والأســقف المتآكلة والأعمدة الخرسانية التي فقدت قدرتها على 

الاحتمــال باتــت كافيــة لإبقائهــم فــي حالة ترقــب دائم، خشــية أن 
تتحــول زخات المطر المتســاقطة مع كل منخفض جــوي إلى بداية 

انهيار يدفنهم تحت الأنقاض.

بين مطر الشتاء وخطر الانهيار.. 
منــازل غــزة تتحــول إلــى مصائــد للمــوت

نحو 2000 مبنى آيل للسقوط في قطاع غزة.
قرابة 20 ألف مواطن يقيمون داخل هذه المباني المتضررة.
تسرب مياه الأمطار إلى الجدران والأساسات المتصدعة يزيد 

مخاطر الانهيار.
الدفاع المدني يحذر من البقاء في المباني المتضررة ويدعو 

إلى إخلائها.
وزارة الأشغال منحت سكان أربعة مبانٍ متصدعة في مدينة 

غزة مهلة حتى 10 نوفمبر لإخلائها.
الدفاع المدني: نقص معدات الإنقاذ والآليات الثقيلة يعيق 

التعامل مع المباني المهددة.

مبانٍ مهددة بالانهيار في غزةمبانٍ مهددة بالانهيار في غزة
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تعيــش ليــى مــع عائلتهــا في خيمــة مهترئــة 
ميــاه  مــن  تحميهــم  ولا  الريــاح،  تقيهــم  لا 
الأمطــار، ومــع هطــول الأمطــار، تقــف الأسرة 
ســتواجه  كيــف  واحــد:  ســؤال  أمــام  عاجــزة 
الــرد داخــل مــأوى لا يوفــر لهــا الحــد الأدنى 
المــال  تملــك  لا  حــن  في  الحمايــة،  مــن 

لإصلاحه أو استبداله؟
وبــدأت معانــاة ليــى في الثــاني مــن مارس/

إسرائيــي  قصــف  وقــع  حــن   ،2024 آذار 
بالقــرب منهــا في قطــاع غــزة، وســط مجاعــة 
شــظية  فأصابتهــا  بالأهــالي،  تفتــك  كانــت 
لصحيفــة  تقــول  اليمنــى.  قدمهــا  اخترقــت 
"فلســطين": "لم اشــعر في البداية بخطورة 
لكــن  معهــا،  التعايــش  وحاولــت  الإصابــة، 
بعــد نحــو ثلاثــة أشــهر بــدأت قدمــي تنتفــخ، 
ثــم ازرق لونهــا، واشــتدت آلامهــا حتــى بــات 

المشي صعبًا عليها".
العيــادات  بــن  أسرتهــا  مــع  تنقلــت 
أن  إلى  عــاج،  عــن  بحثًــا  والمستشــفيات 
تبينــت إصابتهــا بالغرغرينــا، واتخــذ الأطبــاء 

قرارًا ببتر أصابع قدمها اليمنى.
بســهولة،  الصدمــة  ليــى  تســتوعب  لم 
فالفتــاة التــي اعتادت الاعتماد على نفســها 
المنــزل،  شــؤون  في  أسرتهــا  ومســاعدة 
أبســط  تلبيــة  عــن  عاجــزة  نفســها  وجــدت 
مــن  إلى  وبحاجــة  الشــخصية،  احتياجاتهــا 

يساعدها في تفاصيل حياتها اليومية.
آثــار الإصابــة،  مــع  التأقلــم  تحــاول  تــزال  ولا 
نحــو  تعليمهــا  اســتكمال  مــن  التــي حرمتهــا 
هــذا  المدرســة  إلى  عودتهــا  ومــع  عامــن، 
تعويــض  في  صعوبــات  واجهــت  العــام، 
مــا فاتهــا مــن دروس والتكيــف مــع وضعهــا 

خــاص  حــذاء  إلى  تحتــاج  كــا  الصحــي، 
يســاعدها عــى المــي، لكــن ارتفــاع ثمنــه 
فقــدت  أسرة  عــى  إضافيًــا  عبئًــا  يشــكل 

مصدر دخلها.
ليــى كانــت تســاعدها  إن  وتقــول والدتهــا 
هــي  تصبــح  أن  قبــل  المنــزل،  في  وتعينهــا 
نفســها بحاجــة إلى المســاعدة. وتضيــف أن 
إصابــة ابنتهــا تركــت أثرًا نفســيًا بالغًا عليها، 
حتــى باتــت تتنــاول أدويــة للعــاج النفسي، 
في محاولة للتعامل مع الصدمة والضغوط 

المتراكمة.
الوحيــدة  المحنــة  ليــى  إصابــة  تكــن  ولم 
لــأسرة، فوالدهــا خالــد أُصيــب في فخــذه 
بغــزة،  الشــعف  منطقــة  مــن  عودتــه  أثنــاء 
الطحــن  كيــس  لاســتعادة  ذهــب  حيــث 
مــن  العائلــة  تتمكــن  لم  التــي  والمعلبــات 

لعمليــة  وخضــع  النــزوح.  خــال  حملهــا 
معدنيــة،  صفائــح  خلالهــا  رُكبــت  جراحيــة 
ثــم أجُريــت لــه عمليــة لفكهــا، لكنــه لا يــزال 
يعــاني آثــار الإصابــة ومضاعفــات الالتهــاب 

والنزيف، وفق رواية الأسرة.
ومــع عجــز الأب عــن العمل، وجــدت العائلة 
مواجهــة  في  دخــل،  مصــدر  بــا  نفســها 
فليــى  آخــر،  بعــد  يومًــا  تتزايــد  احتياجــات 
خــاص،  وحــذاء  طبيــة  رعايــة  إلى  تحتــاج 
فيــا  إصابتــه،  يعــاني  يــزال  لا  ووالدهــا 
تحــاول الأم تحمــل أعبــاء الأسرة رغــم حالتهــا 

النفسية.
أما الخيمة، فتبقى الهمّ الذي يثقل أيامهم 
كيــف  الأسرة  تعــرف  لا  الشــتاء،  حلــول  مــع 
ستواجه الأمطار والرياح، ولا كيف ستحمي 
فراشــها وأغطيتهــا مــن البلــل، في ظــل تمزق 

المــأوى وتســلل الفــران إليــه. وبالنســبة إلى 
ليلى، لا يمثل الأمر مجرد نقص في الراحة، 
قدمهــا  عــى  قلقهــا  يضاعــف  خطــرًا  بــل 
ليلــة  كل  حمايتهــا  تحــاول  التــي  المصابــة، 

بقطعة من الملابس.
إلى  العــودة  وصعوبــة  الإصابــة،  ألم  بــن 
المدرســة، وغيــاب الدخــل، وخيمــة لا توفــر 
الأمــان، تجــد ليــى نفســها أمــام أعبــاء تفوق 

ما ينبغي لفتاة في عمرها أن تتحمله.
دون  تنــام  أن  ليــى  إليــه  تحتــاج  مــا  "كل 
خــوف، وأن تجــد مــأوى يحميهــا مــن المطــر، 
وفرصــة  المــي،  عــى  يســاعدها  وحــذاءً 
لمواصلــة تعليمهــا"، وفــق حديــث والدتها، 
لكــن الشــتاء جــاء، والخيمة مــا زالت ممزقة، 
أيامــه  ســتواجه  كيــف  تعــرف  لا  والأسرة 

الباردة.

العمر: العمر: 1616 عامًا. عامًا.
الإصابة: بتر أصابع قدمها اليمنى إثر إصابتها بشظية الإصابة: بتر أصابع قدمها اليمنى إثر إصابتها بشظية 

في في 22 مارس/آذار  مارس/آذار 20242024..
المضاعفات: إصابتها بالغرغرينا بعد نحو ثلاثة أشهر.المضاعفات: إصابتها بالغرغرينا بعد نحو ثلاثة أشهر.

التعليم: انقطعت عن الدراسة نحو عامين، وعادت إليها هذا العام.التعليم: انقطعت عن الدراسة نحو عامين، وعادت إليها هذا العام.

الوضع الأسري: والدها مصاب وغير قادر على العمل، والأسرة الوضع الأسري: والدها مصاب وغير قادر على العمل، والأسرة 
بلا مصدر دخل.بلا مصدر دخل.

المأوى: خيمة ممزقة لا تقي الأسرة الأمطار والرياح، وتتسلل المأوى: خيمة ممزقة لا تقي الأسرة الأمطار والرياح، وتتسلل 
إليها الفئران.إليها الفئران.

الاحتياجات: حذاء خاص يساعدها على المشي، ومأوى مناسب.الاحتياجات: حذاء خاص يساعدها على المشي، ومأوى مناسب.

ليلى.. أعباء الإصابة والنزوحليلى.. أعباء الإصابة والنزوح

الطفلـــة ليلـــى.. قـــدم مبتـــورة الطفلـــة ليلـــى.. قـــدم مبتـــورة 
وخيمـــة لا تحميهــــا مــــن الشتـــــاءوخيمـــة لا تحميهــــا مــــن الشتـــــاء

غزة/ هدى الدلو:

كل ليلــة، تلــف ليلى خالد أبو ســعادة قدمها اليمنى بقطعة من 
الملابــس قبــل أن تنــام، خوفًا من أن تعضها الفئران التي تتســلل 
إلى خيمتها الممزقة. فالفتاة ذات الســتة عشــر عامًا، التي بُترت 

أصابع قدمها إثر إصابتها بشظية خلال حرب الإبادة، لم تجد في 
خيمتها ملاذًا آمنًا من الألم، ولا مكانًا يحميها من القوارض، في 

حين يحل الشتاء بخوفه وبرده وأمطاره.

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(



الخاسرون الدوليون من الانتخابات النصفية الأمريكية
لبعض التقييمات الأولية، على النحو التالي:

أولً: الحزب الديمقراطي:
- معارض بشدة لسياسات إسرائيل: %20. - معارض نسبيًا: 30%.

- معارض في قضايا محدودة وقليلة: %30. - مؤيد دون أي تحفظ لإسرائيل: 20%.
ثانيًا: الحزب الجمهوري:

- معارض بشدة لسياسات إسرائيل: %1. - معارض نسبيًا: 4%.
- معارض في موضوعات غير استراتيجية ومحدودة: 15%. 

- مؤيد تمامًا لإسرائيل: 80%.
ومــن الواضــح أن المراهنــة المتفائلــة للموقــف الأمريــي مــن إسرائيــل في المــدى القصــر 
هي مراهنة لا تدعمها المؤشرات الميدانية، ولكن كيف ستكون السياسة الأمريكية تجاه 

إسرائيل خلال الفترة القليلة القادمة؟
أ- ازديــاد نســبي جــدًا للرقابــة عــى المســاعدات العســكرية وصفقــات الســاح لإسرائيــل 

)وربما لا تتجاوز المناقشات فقط(.
ب- تراجع الحماية السياسية لإسرائيل في "بعض" النشاطات الدولية.

ت- استمرار الالتزام باستراتيجية أمن إسرائيل.
ث- تراجع الالتزام الأمريكي مع إسرائيل بالضغط على إيران عسكريًا.

إيران:
مــن الواضــح أن إيــران تحــاول تفســر هزيمــة ترامــب الكــرى عــى أن نصيبًــا كبــرًا مــن هــذه 
الهزيمــة يعــود لموقفهــا ضــده، فهــي تحدتــه، وأغلقــت مضيــق هرمــز رغــم أكاذيــب ترامب 
عن سيطرته على المضيق، ولم يتمكن من إسقاط النظام الإيراني، بل ازداد رسوخًا. كما 
أن أســعار الطاقــة واســتطراقها لقطاعــات اقتصاديــة أخــرى جعلــت جيــه دي فانــس، نائــب 
ترامــب، يقــر بــدور الحــرب عــى إيــران في كل هــذه المظاهــر، ولعــل ذلــك يعــزز المكانــة 
لخلافــات  يؤســس  وقــد  بــل  الإقليميــن،  خصومهــا  توجهــات  ويربــك  إقليميًــا،  الإيرانيــة 
خليجية قادمة بخصوص طبيعة العلاقة مع هذه القوة الإقليمية، ناهيك عن المماحكات 

الشخصية والموضوعية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أمــا الصــن، فقــد يراودهــا "أمــل" بــأن تتراخــى السياســات التجارية الترامبيــة تجاهها، لكن 
ذلــك لا يعنــي تراخــي المنافســة الاســراتيجية، وهــو نفــس مــا تنتظــره الهنــد، لكــن موضوع 
تايــوان يبقــى أساســيًا في العلاقــة بــن الدولتــن، إذ تــكاد أن تكــون تايــوان هــي مــن ضمــن 
القضايــا الدوليــة التــي يتقــارب فيهــا موقــف الحزبــن الديمقراطــي والجمهــوري، لكــن مــع 
فــارق بســيط في أن الجمهوريــن أكــر تشــددًا مــع الصــن في حالــة الهجــوم عــى تايــوان، 

بينما يتوافق الحزبان على قبول صيغة "صين واحدة بنظامين".
أخــرًا، ودون أن يبــدو مــا ســأقوله تطــاولً شــخصيًا، فــإن ترامب "غير مؤهــل" ليقود أقوى قوة 
في العالم، والارتباك الذي أدخل بلاده فيه نتيجة وقوعه في أشراك لا تنتهي من نرجسيته 
الَمرضَيــة وضعــف إدراكــه لتعقيــدات العــالم المعــاصر، وغلبــة التفكــر التجاري على ســلوكه 
الســياسي، ثــم خطابــه الســياسي الــذي لا ينقطــع، بــل ويقــدم صــورة عــن "كــذاب، مشــغول 
أحيانًا بسفاســف الأمور، ثم وقوعه على ما يبدو بارتباطات مشــبوهة مع الروس من ناحية، 
وعــدم قدرتــه عــى التملــص مــن ملفــات إبســتين التــي يوظفهــا الموســاد ليجبره عــى الركوع 
لمطالب نتنياهو المتهورة من ناحية ثانية"... فالارتباك القادم ليس وليد صدفة، بل نتيجة 
منطقية لحاكم "أرعن في دولة دخلت مرحلة التراجع من أكثر من عقدين بشهادة العشرات 

من كبار المفكرين الأمريكيين الذين سبق وعرضنا لدراساتهم في هذا الجانب"... ربما.

الأوروبي في التحالــف الأطلــي، ذلــك يعنــي أن الديمقراطيــن ســيعملون عــى إعــادة 
تنشيط دعم أوكرانيا ومساندتها في التفاوض وزيادة التنسيق مع أوروبا في هذا الشأن، 
وهــو مــا ســيضع ترامــب في موقــف ارتبــاك شــديد، بينــا ســتعمل أوروبــا عــى اســتغلال 
الفرصــة "الديمقراطيــة" لزيــادة الضغــط عــى روســيا وتعزيــز الموقــف الأوكــراني، وإن يكــن 

ذلك ليس متفقًا عليه في العديد من الدول الأوروبية.
ب- إسرائيل: *يمكن عدّ الشــأن الإسرائيلي في بنية السياســة الأمريكية أقرب إلى الشــأن 
الداخــي نظــرًا للتماهــي الاجتماعــي والدينــي والســياسي والإســراتيجي*، بــل والاتجــاه 
الأعظــم في تاريــخ العلاقــات بــن الطرفــن منــذ إقامــة إسرائيــل عــى أرض فلســطين. لكــن 
التحــول الــذي جــرى في بنيــة الكونجــرس الأمريــي كان لأســباب عديــدة، لكــن أغلبهــا لــه 
علاقــة بإسرائيــل أو هــو مــن التداعيــات لتلــك العلاقة، فالدعم الأمريكي المالي والتســليح 
والمســاندة في المنظــات الدوليــة والدفــاع الإعلامــي والتشــارك في مواقــف دوليــة ضــد 
روسيا أو الصين أو قوى التحرر العربي، جعلت الحدود بين خصوصيات كل من الطرفين 

الأمريكي والإسرائيلي متماهية بقدر كبير.
لكــن موضــوع انعــكاس التغيــر عــى العلاقــة الأمريكيــة الإسرائيليــة لا يجــوز أن ينتقــل في 
العقل العربي إلى "التفكير الرغائبي" والتوهم بأن تغيًرا "جذريًا" على الأبواب، لكن ذلك 
لا ينفي أن مقدمات التغير تُطل برأســها، وســتحتاج لمقومات عديدة لتبدو شــاخصة في 

المشهد، لكن الفترة القريبة )بقية فترة ترامب حتى مطلع 2028( توحي بـ:
أ- سيســتمر ترامــب والدولــة الأمريكيــة في اتجاههــا التاريخــي بدعــم "اســراتيجية ضــان 
أمــن إسرائيــل"، لكــن ذلــك لــن يكــون "بمســتوى الكرم المعهود في الموقــف الأمريكي تجاه 

إسرائيل" خلال الفترة القصيرة القادمة.
ب- احتــال ظهــور بــوادر خلافــات إسرائيليــة مع الكونجرس، بخاصة في بعض السياســات 
الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة وغــزة، وتحديــدًا موضــوع الاســتيطان أو التهجــر. ولعــل 
إعــان منظمــة J.Street بفــوز أغلــب مرشــحيها مــؤشر عــى ذلــك، فهــذه المنظمــة التــي 
تأسســت عــام 2008 تتخــذ موقفًــا واضحًــا يقــوم عــى مســاندة حــل الدولتــن ومعارضــة 
التوســع الاســتيطاني، كــا أنهــا تؤيــد اســتمرار الالتــزام الأمريــي بالأمــن الإسرائيــي، وهي 
مواقــف قريبــة مــن مؤسســة أخــرى هــي "Americans for Peace Now"، وهــو ما يشــر 

للتضييق نسبيًا على اللوبي اليهودي، بخاصة الآيباك.
مــن  للمزيــد  الأمريكيــة  السياســة  توظيــف  عــى  الإسرائيليــة  القــدرة  تراجــع  احتــال  ت- 

الضغط على إيران، بخاصة من جانب العمليات العسكرية.
ث- *تــدل متابعــة موقــف الكونجــرس الأمريــي الجديد على أن "%80 من الديمقراطيين 
الفائزيــن يؤيــدون قيــام دولــة فلســطينية نظريًــا"*، لكــن نســبة من يؤيد منهــم اتخاذ مواقف 
ضاغطــة وعمليــة عــى إسرائيــل لإنجــاز ذلــك تتراجــع إلى أقل من %50، لكن ذلك يســجل 
فارقًا واضحًا عن توجهات الجمهوريين الذين يؤيد %30-25 منهم إقامة دولة فلسطينية، 
لكــن %10 منهــم يؤيــد الضغــط عــى إسرائيــل لتنفيــذ ذلــك. فــإذا جمعنــا المؤيديــن مــن 
الحزبين لإقامة الدولة الفلسطينية، تتضح معالم القلق الإسرائيلي، ولكن إذا حسبنا نسبة 
الذيــن يعتقــدون أن الولايــات المتحــدة –خاصــة في فــرة ترامــب– ســتمارس ضغطًا فعليًا 
لمطالبة إسرائيل "ببعض المرونة" تجاه المطالب الفلسطينية، فهي في حدود 55-60% 
مــن المجمــوع، وهــو مــا لا يلغــي القلــق الإسرائيــي، لكنه ســيحث القيــادة الإسرائيلية على 

مزيد من الجهد لتقليص النسبة إلى ما دون ذلك.
ج- يمكن تقسيم معدلات التأييد لإسرائيل داخل الحزبين بعد الانتخابات الأخيرة، طبقًا 

د. وليد عبد الحي

من ترقّب النتيجة إلى سكينة التسليم
وإن عجز عن إدراك تلك الحكمة في حينها.

ولعــل الفــرق الأعمــق بــن الانتظــار والصــر يكمــن في علاقــة الإرادة البشريــة بــالإرادة 
الإلهيــة. فالإنســان قــد يريــد أمــرًا، ويســعى إليــه، ويرســم في مخيلتــه الطريــق الــذي 
مقتضيــات  مــن  فالســعي  حــرج؛  ذلــك  في  وليــس  خلالــه.  مــن  يتحقــق  أن  ينبغــي 
الاســتخلاف، والأخــذ بالأســباب مــن ســنن الحيــاة. لكــن الإشــكال يبــدأ حــن تتجــاوز 
الرغبة حدودها، فتتحول من مقصد يسعى الإنسان إليه إلى شرط يعلّق عليه رضاه 
وسكينته. عندئذ يصبح أسيًرا لإرادته، ويضيق أفقه عن تقبّل ما قد يختاره الله له.

أمــا الصــر، فــا يلغــي الإرادة ولا يعطّــل الســعي، وإنمــا يضــع كليهــا في موضعهــا 
الصحيــح: أن تريــد دون أن تتعلــق، وأن تســعى دون أن تغــر بقدرتــك، وأن ترجُــو دون 
أن تجعــل رجــاءك اعتراضًــا عــى اختــاف التدبــر. إنه أن تبذل ما تســتطيع، ثم تترك 
مــا لا تســتطيع لمــن أحــاط بــكل شيء علــاً. ومن هنــا كان الصبر متصلً بمعنى الرضا 
والتســليم، لا بمعنــى الاستســام الســلبي أو الانســحاب مــن الحيــاة. فالصابــر ليــس 
إنســانًا فقــد رغبتــه في الأشــياء، ولا شــخصًا لم يعــد يتــألم لفواتهــا، وإنمــا هــو إنســان 
لم يســمح لرغبته أن تحجبه عن ربه، ولا لخســارته أن تســلبه ثقته بحكمته. قد يحزن، 
وقــد يتــألم، وقــد يطــول بــه الطريــق، لكنــه لا يجعــل مــن تأخــر الإجابــة دليــاً على غياب 

العناية، ولا من انغلاق باب حكمً نهائيًا على مستقبله.
ولعــل هــذا مــا يمنــح الصــر قيمتــه الروحيــة الكــرى؛ فهــو يحــرر الإنســان مــن عبوديــة 
النتائــج، ويعيــد ترتيــب علاقتــه بالأســباب والأقــدار. فــا يعــود الخــر محصــورًا فيــا 

ثمــة فــرق دقيــق بــن الانتظــار والصــر، قــد لا يظهــر للوهلــة الأولى، لكنــه يكشــف عــن 
اختــاف عميــق في نظــرة الإنســان إلى الحيــاة، وفي طبيعــة علاقتــه بالأقــدار. فكلاهما 
يرتبــط بالزمــن ومــا يحملــه مــن أحداث لم تقع بعد، غير أن أحدهما قد يُبقي الإنســان 

أسير ما يرجوه، بينما يمنحه الآخر القدرة على الاطمئنان إلى ما يقدّره الله.
فالانتظار، في صورته النفســية، ينطلق غالبًا من التعلق بالنتيجة. ينظر الإنســان إلى 
ما لم يتحقق بعد، ويظل ذهنه مشغولً بموعد حدوثه وصورته والكيفية التي ينبغي 
أن يــأتي بهــا. وكلــا طــال الزمــن، ازدادت مســاحة الترقــب، وربمــا تحــوّل الانتظــار إلى 
حالــة مــن القلــق الداخــي؛ إذ تصبــح ســكينة النفــس مرتبطــة بتحقــق أمــر بعينــه. وكأن 

الحياة لا تستطيع أن تستقيم قبل أن يأتي ذلك الذي تنتظره النفس.
أما الصبر، فله أفق آخر. إنه ليس مجرد احتمال للزمن أو تحمّل لتأخر المراد، بل هو 
انتقــال في وعــي الإنســان مــن الانشــغال بالنتيجــة إلى الثقــة بمن بيــده عواقب الأمور. 
ولذلك يرتبط الصبر بالبصيرة؛ لأن صاحبه لا يحصر نظره في حدود اللحظة الراهنة، 
ولا يقيس الخير بما تكشــفه له الظواهر وحدها، وإنما يســتحضر أن وراء ما لا يدركه 

العقل تدبيًرا إلهيًا لا يحيط الإنسان بحكمته.
وهنــا تتجــى دلالــة اســم اللــه »البصــر«. فالإنســان يرى المشــهد من زاويــة محدودة، 
ويقرأ الأحداث وفق ما توفر لديه من معطيات، أما الله سبحانه فيعلم السر والعلن، 
ويــرى بدايــات الأمــور ونهاياتهــا، ومــا تتصــل بــه مــن حكــم ومــآلات. ومــن أدرك هــذا 
المعنــى لم يعــد يتعامــل مــع الأقــدار باعتبارهــا أحداثًــا منفصلــة عــن الحكمــة الإلهيــة، 

حمزة قورقماز

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

اختــاره لنفســه، ولا تصبــح الطمأنينــة مرهونــة بتحقــق مــا رســمه في خيالــه. إنــه يتعلــم 
أن الحكمــة قــد تكــون في المنــع كــا تكــون في العطــاء، وفي التأخــر كــا تكــون في 
التعجيل، وأن ما لا يفهمه اليوم قد تتكشــف له دلالته غدًا، وقد لا تتكشــف له أبدًا، 

ومع ذلك لا تنقطع ثقته بالله.
إن الانتظــار قــد يســتهلك العمــر في مراقبــة مــا لم يــأتِ، أما الصــر فيمنح العمر معنى 
حتى قبل أن يأتي المراد. الأول قد يجعل الإنسان معلقًا بالمستقبل، والثاني يعيده 

إلى مسؤولية الحاضر، وإلى الطمأنينة في صحبة الله.
ولذلــك فــإن بلــوغ مقــام الصــر ليــس أن تتوقــف عــن انتظــار مــا تحــب، بــل أن تتوقــف 
عــن جعــل ســعادتك رهينــة لــه. أن يبقــى لك مقصد تســعى إليــه، وأمل تدعو به، لكن 
يبقــى قلبــك مطمئنًــا إلى أن تدبــر اللــه أوســع مــن تصــورك، وأن عاقبــة الأمــر ليســت 

ملكًا لتقديرك المحدود.
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نظــرًا للمكانــة المركزيــة للولايــات المتحــدة في شــبكة العلاقــات الدوليــة، فــإن أي تغــر في 
المركــز لا بــد أن يــرك ظلالــه عــى الأطــراف، ولعــل التراخــي الشــديد في قبضــة الرئيــس 
الأمريــي ترامــب عــى توظيــف الســلطة التشريعيــة في تمريــر سياســاته نتيجــة خســارته 
للأغلبيــة في فرعــي الســلطة التشريعيــة، فإننــا –عــى الأرجــح– سنشــهد مماحــكات بــن 
قوى ديمقراطية داخل الكونجرس، وبين الاســتنجاد الترامبي بامتيازاته القانونية، بخاصة 
حــق النقــض )أو الفيتــو(، ليتســلح بمــا أطلقــت عليــه بعــض الصحافــة الأمريكيــة مصطلــح 
"Vetocracy"، لتعطيــل مــا يعترضــه مــن قــرارات يصدرهــا أي مــن المجلســن )الشــيوخ 
والنواب(، أو ما يسمى الأوامر التنفيذية، أي تسيير الأمور إلى حين فك العقدة القانونية 

أو الإدارية.
وفي تقديري، أن الارتباك في "سيولة" القرار الأمريكي على الصعيد الداخلي أو الدولي 
ســيكون هو المرجح، لا ســيما أن الفيتو الذي يتســلح به الرئيس لا يمكن تجاوزه –بخاصة 
في الموضوعــات الاســراتيجية– إلا بموافقــة الثلثــن في كل مــن المجلســن، وهــو أمــر 
يبــدو متعــذرًا، وإن لم يكــن مســتحيلً )ضمــن ظــروف اســتثنائية معينــة(. ومــن هنــا، قــد 
يُفــرط ترامــب في انتهــاج هــذا الســبيل، مــا قــد يخلــق ردات فعــل في بيروقراطيــة الدولــة 
وفي الشــارع على حد ســواء. ومن الواضح أن ترامب يتســلح بموضوع ســاح "الفيتو" من 
بــاب الــردع وإربــاك المشروعــات الديمقراطيــة، بخاصــة أنــه يــدرك أن الكونجــرس بأغلبيــة 
ديمقراطية في فرعيه لا يفتقر إلى المخارج القانونية للرد عليه وتعطيل قراراته، باحتمال 
تعطيــل  عــن  ناهيــك  عزلــه،  طــرح  إلى  تصــل  قــد  قديمــة وجديــدة  تحقيــق  ملفــات  نبــش 
المجلســن التمويــل لبعــض الجوانــب والاعــراض عــى تعيينــات في مناصــب معينــة... 
إلــخ. وقــد يتعــرض البعــض مــن فريــق ترامــب الحاكــم لمســاءلات، وربمــا يكون وزيــر الدفاع 

هيغسيث أول الواقفين في قفص الاتهام.
في ظــل هــذا "الفتــق" في بنيــة هيئــة صنــع القــرار الأمريــي، فــإن البيئــة الدوليــة ستنقســم 
إلى فســطاطين بلغــة ابــن لادن: متــرر مــن الفتــق ومســتفيد منــه، وبينهــا "أمم وســطى"، 

على النحو التالي:
-1 المتضررون من النتائج:

أ- روســيا: مــن المؤكــد أن الديمقراطيــن –في معظمهــم– ســيعملون عــى رأب الصــدع 
في العلاقات الأطلســية، والتي ســاهم ترامب في شــقها، وبتوافق مع روســيا، وبقدر كبير 
مــن المراوغــات التــي كانــت تنتهــي لصالــح روســيا ولغــر صالــح أوكرانيــا ولا أوروبــا. ولعــل 
مراقبــة نتائــج سياســات ترامــب في الموضــوع الأوكراني من الزوايا العســكرية والاقتصادية 
والسياسية كانت هي الأكثر قربًا وتناغمً مع الموقف الروسي، وكل ما كان يبدو "شائبًا" 
في هذه العلاقة هو من باب المراوغة المصنوعة، وخلفها رجل روسي –بوتين– تكاد أن 

تكون خبراته الاستخبارية هي مؤهله الرئيسي.
وعليــه، ســرى مماحــكات ترامبيــة مــع الكونجــرس الأمريــي في مجــال العلاقــة مــع الجنــاح 
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عــى  المســتحق  العــام  الديــن  بلــوغ  ومــع 
عنــد  قياســياً  مســتوى  اللــه  بــرام  الحكومــة 
15.5 مليــار شــيكل بنهايــة تمــوز المــاضي، 
تــزداد المخــاوف مــن تحــوّل كلفــة هــذا النهــج 
إلى عــبء إضــافي عــى المواطن، مع تراجع 
الاســتثمار، وصرف الرواتــب عــى دفعــات، 
وتراكم المستحقات المالية للقطاع الخاص، 
بمــا يفاقــم الأزمة الاقتصادية ويضعف فرص 

التعافي.
الديــن  ارتفــع  الحديثــة،  البيانــات  وبحســب 
اللــه  بــرام  الحكومــة  عــى  المســتحق  العــام 
مقارنــة   3% بنســبة  المــاضي  تمــوز  بنهايــة 
عــى  مــؤشر  في  الســابق،  حزيــران  بشــهر 

استمرار الضغوط على المالية العامة.
الماليــة  الالتزامــات  العــام  الديــن  ويشــمل 
المترتبة على الحكومة التي تســتوجب دفع 
الموظفــن  مســتحقات  يشــمل  ولا  فوائــد، 

والديون المستحقة للقطاع الخاص.
وبحســب بيانــات وزارة الماليــة، ارتفــع الدين 
المحــي إلى 11.335 مليــار شــيكل، بنمــو 
نسبته %2.9 مقارنة بالشهر السابق، وتوزع 
بــن 4.9 مليــار شــيكل ديونــاً قصــرة الأجــل، 
ونحو 6.4 مليار شيكل ديوناً طويلة الأجل.

كــا ارتفــع الديــن الخارجــي إلى 4.17 مليار 
بشــهر  مقارنــة   3% نســبتها  بزيــادة  شــيكل، 

حزيران.
30 مليار شيكل

ينبــه  الأرقــام،  هــذه  عــى  تعليقــه  وفي 
عامــر  أبــو  خالــد  الاقتصــادي  الاختصــاصي 
إلى أن الرقــم المعلــن لا يشــمل مســتحقات 
موظفــي القطــاع العــام والديــون المســتحقة 
إجــالي  أن  إلى  مشــراً  الخــاص،  للقطــاع 
الالتزامــات ســيتجاوز 30 مليــار شــيكل عنــد 

احتسابها.
لصحيفــة  حديــث  في  عامــر،  أبــو  ويقــول 
بــات  العــام  الديــن  تصاعــد  إن  "فلســطين"، 
المتعاقبــة،  الســلطة  حكومــات  لــدى  نهجــاً 
موضحــاً أن أقــر الطــرق للهــروب مــن أزمــة 
إلى  اللجــوء  هــو  حكومــة  أي  تواجــه  ماليــة 
المراقبــن  تحذيــرات  متجاهلــةً  الاســتدانة، 

مــن خطــورة هــذا المســار وتداعياته الســلبية 
على المواطن.

الحــل  إلى  لجــأت  الحكومــات  أن  ويضيــف 
قصــر  الاقــراض  في  المتمثــل  الأســهل، 
الأجــل مــن البنــوك المحليــة بفوائــد مرتفعــة، 

بدلًا من معالجة الهدر في الإنفاق العام.
كان  الحكومــات  أن  عامــر  أبــو  ويوضــح 
عليهــا مكافحــة الترهــل الوظيفــي للحــد مــن 
اســتنزاف الإيــرادات العامــة، مشــراً إلى أن 
بقيــت حــراً  الإداري  الإصــاح  وعــود  جميــع 

على ورق.
القاعــدة  أبقــت  الحكومــات  أن  إلى  ويشــر 
الإنتاجيــة دون توســع ملمــوس، مــع اســتمرار 

الاعتــاد عــى الضرائــب الاســتهلاكية التــي 
تثقل كاهل المواطن.

ويشــدد المختــص عــى أهميــة نــر موازنــة 
المواطــن بشــفافية، ووقــف التضخم الأمني، 
خطــوات  باعتبارهــا  المؤسســات،  ودمــج 
إدارة  في  الاختــالات  لمعالجــة  ضروريــة 
المال العام والحد من استنزاف الإيرادات.

الاحتــال  ســلطات  احتجــاز  يشــكل  وبينــا 
أمــوال المقاصــة أحد أبــرز العوامل الضاغطة 
على المالية العامة، تثير الزيادة المتواصلة 
في الديــن تســاؤلات بشــأن قــدرة الحكومــات 
الاختــالات  معالجــة  عــى  المتعاقبــة 
الداخلية، وتقليص النفقات غير الضرورية، 

وتطويــر القطاعــات الإنتاجيــة، بمــا يحــد مــن 
الاعتماد على الاقتراض لتغطية العجز.

الاقــراض  في  التوســع  مخاطــر  تقتــر  ولا 
عــى زيــادة حجــم الدين، بــل تمتد إلى كلفة 
مــن فوائــد وأقســاط مســتحقة، بمــا  خدمتــه 
قــد يضيّــق هامش الإنفــاق المتاح للخدمات 
أن  كــا  الأساســية.  والقطاعــات  العامــة 
قصــرة  القــروض  عــى  المتزايــد  الاعتــاد 
الســيولة  عــى  الضغــوط  يزيــد  قــد  الأجــل 
محدوديــة  ظــل  في  خصوصــاً  الحكوميــة، 

الإيرادات واستمرار الأزمة المالية.
تلكؤ السلطة

انعكاســات  بشــأن  ســؤال  عــن  إجابتــه  وفي 
الدين العام على المواطن العادي، يقول أبو 
عامــر: عندمــا تقــرض الحكومــة مــن البنــوك 
المحليــة، فهــي عمليــاً تســحب الســيولة مــن 
الســوق. فالبنــك الــذي أقــرض الحكومــة لــن 
يقرض مصنعاً صغيراً أو مزارعاً، أو سيقرضه 

بفائدة مرتفعة، ما سيقتل الاستثمار".
عجزهــا  بســبب  الحكومــة،  أن  ويضيــف 
المــالي، تدفــع الرواتــب عــى دفعــات، الأمر 
الــذي ينعكــس عــى تراجــع القــدرة الشرائيــة 
عــى  التاجــر  قــدرة  وضعــف  للمواطــن، 
تحصيــل مســتحقاته، وبالتــالي تراجــع عجلــة 

الاقتصاد.
دفــع  في  الســلطة  تلكــؤ  أن  إلى  ويشــر 
مســتحقات القطــاع الخــاص يدفــع الــركات 
وتقليــص  عــال  تسريــح  إلى  والمنشــآت 

أجورهم.
وبذلــك، لا تبقــى تداعيــات الأزمــة محصــورة 
في الحسابات الحكومية، بل تمتد إلى دخل 
الأسر، وقــدرة المحــال التجاريــة والمنشــآت 
الاقتصاديــة عــى الاســتمرار، وفرص العمل، 
الســوق  في  الاقتصــادي  النشــاط  ومســتوى 

المحلية.
إلى  لجوءهــا  الســلطة  تــرر  المقابــل،  وفي 
الاســتدانة باســتمرار احتجاز الاحتلال أموال 
المقاصــة للشــهر الثامــن عشر عــى التوالي، 
مــن   65% نحــو  تشــكل  التــي  الأمــوال  وهــي 

إيراداتها.

غزة/ رامي رمانة:

لــم يعــد تصاعــد الديــن العــام للســلطة مجرد انعــكاس لأزمــة مالية 
طارئة، بل بات مرتبطاً بنهج اتبعته، يقوم على اللجوء إلى الاستدانة 
بوصفها الطريق الأسهل لتغطية العجز، بدلًا من معالجة الاختلالات 

البنيويــة في الماليــة العامة، ومكافحة الترهل الوظيفي والفســاد، 
والحد من الهدر في الإنفاق، والعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية 

للاقتصاد.

15.5 مليار شيكل: إجمالي الدين العام بنهاية تموز الماضي.
3 %: نسبة ارتفاع الدين العام مقارنة بحزيران.

11.335 مليار شيكل: الدين المحلي، بواقع 4.9 مليارات قصيرة الأجل ونحو 
6.4 مليارات طويلة الأجل.

4.17 مليار شيكل: إجمالي الدين الخارجي.

أكثر من 30 مليار شيكل: إجمالي الالتزامات وفق تقدير الاختصاصي 
الاقتصادي خالد أبو عامر، باحتساب مستحقات الموظفين والقطاع 

الخاص.
65 %: حصة أموال المقاصة من إيرادات السلطة.

18 شهراً: مدة استمرار احتجاز الاحتلال أموال المقاصة.

ديون السلطة

تجاوزت 15.5 مليار شيكل  

ديون السلطة تتضخم وسط ترهل إداري 
وقاعدة إنتاجية محدودة

خالد أبو عامرخالد أبو عامر
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ولد في خان يونس يوم 
12 فبراير 1989.

بدأ مسيرته مع 
القادسية عام 2010.

لعب لأكثر من 12 ناديا في 
قطاع غزة.

توج هدافا لدوري الدرجة 
الأولى موسم 2015-

.2016

ساهم في صعود 
القادسية والتفاح 

وخدمات النصيرات 
للممتازة.

أحرز كأس غزة مع 
خدمات رفح عام 2016، 
والسوبر مع شباب رفح 

عام 2017.

تلقى عرضا للاحتراف مع 
أهلي الخليل لكن الاحتلال 

منعه من مغادرة غزة.

أجبرته الحرب على الابتعاد 
عن الملاعب والتفرغ 

لتأمين احتياجات أسرته.

استشهد يوم 24 
سبتمبر 2025 برصاص 
الاحتلال أثناء بحثه عن 

المساعدات.

كان محمد الســطري من أبرز مهاجمي أندية غزة، وهدافا ترك بصمته في الملاعب، قبل أن يستشــهد برصاص الاحتلال أثناء بحثه عن 
الطعام لأطفاله.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
أزقــة خــان يونــس وحاراتهــا، ولــدت موهبــة  في 
كرويــة اســتثنائية لم تكــن تخطــئ طريق المرمى، 
مــوسى  اللــه  عبــد  محمــد  الشــهيد  نجــم  بــزغ 
الهــداف  يوســف"،  بـ"أبــو  المعــروف  الســطري، 
الــذي شــغل أنديــة قطــاع غــزة وصــال وجــال في 
يشــنها  التــي  الحــرب  تضــع  أن  قبــل  ملاعبهــا، 
وتغتــال  لحياتــه  حــدا  الإسرائيــي  الاحتــال 
أحلامــه، وهــو يقــف في صفــوف الانتظــار لتأمــن 

قوت أطفاله. 
بالأهــداف  يرتبــط  اســمه  كان  لاعــب  حكايــة 
والانتصــارات، قبــل أن يصبــح اســمه شــاهدا عــى 
مأســاة الرياضيــن الفلســطينيين الذيــن انتزعــت 
الحــرب منهــم ملاعبهــم ومصــادر رزقهــم، ودفعتهم 

إلى مواجهة قاسية من أجل البقاء.
خــان  مدينــة  في  الســطري  محمــد  الشــهيد  ولــد 
بيئــة  في  ونشــأ   ،1989 فبرايــر   12 بتاريــخ  يونــس 
الشــباب  بحيــاة  القــدم  كــرة  فيهــا  ارتبطــت  شــعبية 

وأحلامهــم، فوجــد في المســتطيل الأخضر المســاحة 
التــي يســتطيع مــن خلالهــا التعبــر عــن موهبتــه وصناعــة 

مستقبله.
لم تكــن رحلتــه مجــرد هوايــة عابــرة، بــل شــغفا تحــول مــع 
بالتجــارب  حافلــة  كرويــة  مســرة  إلى  الســنوات  مــرور 
والإنجــازات، جعلتــه واحــدا مــن المهاجمــن المعروفــن 

في أندية المحافظات الجنوبية.
بداية المسيرة

بــدأت مســرته الرســمية مــع الأنديــة عــام 2010، عندمــا 
انضــم إلى نــادي القادســية تحــت قيــادة المــدرب ســعيد 
حمد، الذي منحه فرصة الظهور وإبراز قدراته الهجومية. 
إشراف  تحــت  إمكاناتــه  تطــورت  الوقــت،  مــرور  ومــع 
المدربــن الراحــل نايــف عبد الهادي وشــادي أبو عرمانة، 
ليصبــح مهاجــا يمتلــك حساســية كبــرة أمــام المرمــى، 

وقدرة على استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف.
الكــرة  مهاجمــي  بــن  نفســه  الســطري  فــرض  مــا  سرعــان 
مــن  العديــد  لــدى  مطلــوب  لاعــب  إلى  وتحــول  الغزيــة، 
الأنديــة التــي ســعت للاســتفادة مــن قدراتــه التهديفيــة، 
ولم تكــن تنقلاتــه بــن الأنديــة مجــرد محطــات عابــرة، بــل 
شــكلت دليــا عــى قيمتــه الفنيــة، بعدمــا خــاض تجــارب 

متعددة ترك خلالها بصمات واضحة.
ارتــدى الســطري قمصــان عــدد مــن أبــرز أنديــة قطــاع غــزة، 
عــام  والصداقــة   ،2011 عــام  رفــح  لجماعــي  لعــب  إذ 
عــام  رفــح  2016، وشــباب  عــام  رفــح  2015، وخدمــات 
2017، وأهــي النصــرات عــام 2018، قبــل أن ينتقــل 
إلى غزة الرياضي والتفاح عام 2019، كما خاض تجربة 
مــع شــباب بيــت حانــون الأهــي عــام 2020، وخدمــات 
خــان يونــس عــام 2021، ثــم خدمات النصيرات وشــباب 

الزوايدة ونادي الأمل عام 2022.
لــدوري  هدافــا  تــوج  عندمــا  ذروتهــا  نجوميتــه  وبلغــت 
الدرجــة الأولى مــع القادســية في موســم 2015-2016، 
بعدما قدم موسما تهديفيا مميزا أكد خلاله قدرته على 

منافسة أبرز مهاجمي القطاع.
كــا ارتبــط اســمه بإنجــازات الصعــود إلى دوري الدرجــة 
الممتازة، بعدما ساهم في قيادة عدة أندية إلى تحقيق 
هذا الهدف، وفي مقدمتها القادسية والتفاح وخدمات 
النصــرات، وهــي محطــات عــززت مكانتــه بــن اللاعبــن 

الذين تركوا أثرا في تاريخ الكرة المحلية.
بلقــب كأس  الســطري  تــوج  البطــولات،  مســتوى  وعــى 
أضــاف  ثــم   ،2016 عــام  رفــح  خدمــات  مــع  غــزة  قطــاع 
 ،2017 عــام  رفــح  مــع شــباب  الســوبر  إلى ســجله كأس 
في مســرة جمعــت بــن الألقــاب الجماعيــة والإنجــازات 

الفردية. 
كذلــك مثــل منتخــب رفــح لمواليــد عــام 1989، وارتــدى 
مــن  ليقــرب  الأولمبــي،  الفلســطيني  المنتخــب  قميــص 
عــى  الفلســطينية  الكــرة  بتمثيــل  الأكــر  حلمــه  تحقيــق 

مستويات أعلى.
ولم تتوقــف طموحاتــه عنــد حــدود الملاعــب المحليــة، 
إذ تلقــى عرضــا رســميا للاحــراف في الضفــة الغربيــة من 
خلال نادي أهلي الخليل، في خطوة كان من الممكن أن 
تفتح أمامه آفاقا جديدة في مســرته الرياضية، وتمنحه 

فرصة تطوير تجربته الكروية خارج قطاع غزة. 
حلم أجهضه الاحتلال

غــر أن قيــود الاحتــال عــى حركــة الفلســطينيين حالــت 
دون تحقيق ذلك، بعدما رفض الاحتلال إصدار تصريح 
خروج له عبر المعابر، ليبقى حلم الاحتراف معلقا خلف 

الحصار، ويواصل مسيرته داخل القطاع المحاصر.
قلبــت  غــزة  قطــاع  عــى  اندلعــت  التــي  الحــرب  لكــن 
حيــاة الســطري رأســا عــى عقــب، كــا فعلــت مــع آلاف 
المنشــآت  دمــرت  بعدمــا  الفلســطينيين،  الرياضيــن 
الأبــواب  وأغلقــت  الكــروي  النشــاط  وأوقفــت  الرياضيــة 
أمــام جيــل كامــل مــن اللاعبين الذين كانــوا يطمحون إلى 

مواصلة مسيرتهم.
فقــد تعرضــت البنيــة التحتية الرياضية في القطاع لدمار 
المغلقــة  والصــالات  المعشــبة  الملاعــب  طــال  واســع، 
ومقــار الأنديــة والمنشــآت المخصصــة للتدريــب، فيــا 
أو  النازحــن  لإيــواء  مراكــز  إلى  أخــرى  منشــآت  تحولــت 

مواقع عسكرية. 
بمختلــف  والبطــولات  الــدوري  مســابقات  توقــف  ومــع 
ومصــادر  العمــل  فــرص  الرياضيــون  فقــد  درجاتهــا، 
الدخــل المرتبطــة بالنشــاط الريــاضي، وأصبــح اللاعبــون 

والمدربون والإداريون أمام واقع معيشي بالغ القسوة.
وبالنســبة إلى الســطري، الــذي اعتــاد أن يكــون حضــوره 
الشــباك،  وهــز  الكــرة  مرتبطــا بملاحقــة  الملعــب  داخــل 

يفكــر في  يعــد  فلــم  مختلفــة تمامــا،  الأولويــة  أصبحــت 
تسجيل الأهداف أو المنافسة على الألقاب، بل انشغل 
بتأمــن احتياجــات أسرتــه وتوفــر الطعــام لأطفاله، وســط 
المــواد  وشــح  الأســعار  وارتفــاع  المتكــرر  النــزوح  ظــروف 
الأساسية وصعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

الشهادة
توجــه   ،2025 24 ســبتمبر  الأربعــاء الموافــق  يــوم  وفي 
إلى  المواطنــن،  مئــات  مــن  كغــره  الســطري،  محمــد 
عــى  رفــح،  مدينــة  غــربي  شــال  "الشــاكوش"  منطقــة 
أمــل الحصــول عــى ســلة غذائيــة أو مســاعدات إنســانية 
تســاعده في توفير احتياجات أسرته وإطعام أطفاله. لم 
يكن ذهابه إلى هناك بحثا عن بطولة أو إنجاز جديد، بل 
محاولة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل 

المجاعة والحصار.
لكــن رحلــة البحــث عــن الطعــام انتهــت بمأســاة، بعدمــا 
استهدف رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين 
الســطري  ليرتقــي  المســاعدات،  مركــز  إلى  المتوجهــن 

شهيدا، وهو يحاول تأمين قوت عائلته.
برحيلــه، فقــدت الكــرة الغزيــة مهاجــا تــرك بصمتــه في 
ســجلاتها، وخــرت أنديــة القطــاع لاعبــا عرفتــه ملاعبهــا 
فاجعــة  أمــام  نفســها  عائلتــه  وجــدت  فيــا  لســنوات، 
الطعــام  عــن  بحثــا  خــرج  الــذي  الأب  بفقــدان  مضاعفــة، 

لأطفاله ولم يعد.
لم تكــن حكايــة محمــد الســطري مجرد قصــة لاعب أنهت 
الحــرب مســرته الرياضيــة، بــل صــورة مكثفــة لمــا تعــرض 
لــه الريــاضي الفلســطيني في قطــاع غــزة، حيــث تحولــت 
وأصبــح  ركام،  إلى  والملاعــب  ذكريــات،  إلى  الأحــام 
الانتصــارات  يطــاردون  كانــوا  الذيــن  المواهــب  أصحــاب 

مضطرين إلى خوض معارك يومية من أجل النجاة.
رحل "أبو يوسف" تاركا خلفه إرثا كرويا مشرفا، وأهدافا 
وإنجــازات لا تمحوهــا ســنوات الحــرب، وذكــرى ســتبقى 
حــاضرة في ذاكــرة زملائــه وجماهــره. وبينما كان يفترض 
الملاعــب،  في  حققــه  بمــا  مرتبطــة  حكايتــه  تظــل  أن 
اغتيــل  ريــاضي  عــى  مؤلمــا  شــاهدا  نهايتــه  أصبحــت 
وهــو يبحــث عــن لقمــة العيــش، في مأســاة تختــر حجم 
الخســارة التــي لحقــت بالرياضة الفلســطينية وأبنائها في 

قطاع غزة.

محمــد السطــري..محمــد السطــري..  
هداف اغتاله الاحتلال في رحلة البحث عن الطعام لأطفالههداف اغتاله الاحتلال في رحلة البحث عن الطعام لأطفاله
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رام الله / فلسطين:
نعــى اتحــاد كــرة القــدم الطفــل محمد نضــال بربخ )15 
الــذي  الرياضيــة،  النجمــة  أكاديميــة  لاعــب  عامــاً(، 
استشــهد برصــاص قــوات الاحتــال الإسرائيــي أثنــاء 
ممارسته لعبة كرة القدم في منطقة بئر 19 بمواصي 

خانيونس، جنوب قطاع غزة.
بربــخ،  الطفــل  لاستشــهاد  حزنــه  عــن  الاتحــاد  وأعــرب 
بــن  المفضلــة  هوايتــه  ممارســة  أثنــاء  ارتقــى  الــذي 
المعانــاة  حجــم  يجســد  مشــهد  في  النازحــن،  خيــام 

التــي يعيشــها أطفــال القطــاع، الذيــن يلاحقهــم خطــر 
الاحتلال حتى في لحظات ممارسة الرياضة والبحث 

عن مساحة للفرح.
وكانــت مصــادر طبيــة قــد أفــادت باستشــهاد الطفــل 
المتمركــزة في  الاحتــال  قــوات  برصــاص  إصابتــه  إثــر 
لينضــم إلى قائمــة  القــدم،  كــرة  لعبــه  أثنــاء  المنطقــة، 
شــهداء الحركــة الرياضيــة الفلســطينية الذيــن فقــدوا 

حياتهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
ويعد الشهيد محمد أحد المواهب الكروية الواعدة 

في أكاديميــة النجمــة الرياضيــة، كــا أن والــده نضــال 
بربخ عضو مجلس إدارة نادي شــباب رفح، ما ضاعف 

من حالة الحزن داخل الأسرة الرياضية الفلسطينية.
بربــخ تســليط الضــوء عــى  الطفــل  ويعيــد استشــهاد 
الملاعــب  مــن  حُرمــوا  الذيــن  غــزة،  أطفــال  معانــاة 
والمنشــآت الرياضيــة، وأصبحــوا يمارســون كــرة القدم 
عنهــم  يخفــف  متنفــس  عــن  بحثــاً  النــزوح،  بــن خيــام 
وطأة الحرب، قبل أن تطالهم نيران الاحتلال حتى في 

أماكن لعبهم.

رام الله/ فلسطين:
تتواصل المتاعب التي تواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، 
قبــل اســتحقاقاته المقبلــة، في ظــل موجة مــن الإصابات التي 
طالت عدداً من لاعبيه المحترفين، إلى جانب فقدان فرصة 
البــروفي،  الــدوري  في  ينشــط  جديــد  بمدافــع  الاســتعانة 
بصفــوف  التحاقــه  دون  حالــت  إداريــة  إشــكالية  بســبب 

الفدائي.
وتضــع هــذه التطــورات المديــر الفنــي للمنتخــب، إيهــاب أبــو 
القائمــة  اختيــار  صعيــد  عــى  إضافيــة  تحديــات  أمــام  جــزر، 
وتجهيز التشكيلة، في ظل غياب مجموعة من العناصر التي 

تمثل خيارات مهمة في مختلف الخطوط.
وشــهدت الفــرة الأخــرة تعــرض عــدد مــن لاعبــي المنتخــب 
أبــو عــي  لإصابــات متفاوتــة، حيــث يحتــاج المهاجــم وســام 
إلى فــرة تــراوح بــن شــهرين وثلاثــة أشــهر قبــل العــودة إلى 

في  لقطــع  نبهــان  وجــدي  المدافــع  تعــرض  فيــا  الملاعــب، 
الرباط الصليبي، وهي إصابة ستبعده لفترة طويلة.

كــا يعــاني عــدي خــروب مــن إصابــة في الركبــة، بينــا تعــرض 
الربــاط الداخــي للركبــة، في وقــت  الدبــاغ لجــزع في  عــدي 
يواصــل فيــه آدم كايــد التعامــل مع إصابة في الكتف، بانتظار 

استعادة جاهزيته والعودة للمشاركة.
أن  الفنــي، لا ســيما  للجهــاز  الغيابــات تحديــاً  وتشــكل هــذه 
يفــرض  مــا  حســاباته،  في  أساســية  عنــاصر  يطــول  بعضهــا 

البحث عن حلول بديلة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وفي سياق متصل، خسر المنتخب الوطني فرصة الاستفادة 
فلســطينية  أصــول  مــن  الأرجنتينــي  المدافــع  خدمــات  مــن 
"كايــن فــارا"، المحــرف في صفــوف نــادي أونيونيفرســيتاريو 
ببعثــة  بالالتحــاق  لــه  ناديــه الســاح  البــروفي، بعدمــا رفــض 

الفدائي للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام إيران.

وبحسب تقارير صحفية بيروفية، فإن قرار النادي جاء نتيجة 
خطــاب  إرســال  في  القــدم  لكــرة  الفلســطيني  الاتحــاد  تأخــر 
الاستدعاء الرسمي للاعب، وعدم الالتزام بالمهلة المحددة 
والتــي  »فيفــا«،  القــدم  لكــرة  الــدولي  الاتحــاد  لوائــح  وفــق 

تقتضي توجيه الاستدعاء قبل 15 يوماً من موعد المباراة.
وكان فــارا، البالــغ مــن العمــر 32 عامــاً، مرشــحاً لتدعيم الخط 
الخلفــي للمنتخــب، والاســتفادة مــن تجربتــه الاحترافيــة في 
الملاعــب اللاتينيــة، إلا أن تعــر الإجــراءات الإدارية حرمه من 

فرصة تمثيل الفدائي في الاستحقاق المقبل.
وفي ظــل هــذه الظــروف، تبــدو الفرصــة متاحــة أمــام الجهــاز 
الفنــي بقيــادة إيهــاب أبــو جــزر لتوســيع قاعــدة الاختيــارات، 
ومنح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة والشابة، إلى جانب 
متابعة المحترفين الفلسطينيين في الخارج، بحثاً عن بدائل 

قادرة على تعويض الغيابات.

غزة/ فلسطين:
خدمــات  نــادي  نجــم  مهــدي،  محمــد  اللاعــب  تــوّج 
لكــرة  عرفــات  يــاسر  الشــهيد  بطولــة  بلقــب  المغــازي، 
الرياضيــة  اللجنــة  نظمتهــا  التــي  للقدامــى،  الطاولــة 
بالجمعيــة الفلســطينية لقدامــى الرياضيــن، عــى صالة 
برعايــة  النصــرات،  بمخيــم  الريــاضي  الأقــى  نــادي 
جمعيــة البركــة الجزائريــة، وبالتعــاون مــع نــادي الأقــى، 
إحيــاءً  الرياضيــة  الفعاليــات  سلســلة  إطــار  في  وذلــك 
للذكــرى الـــ22 لاستشــهاد القائــد الوطنــي الراحــل يــاسر 

عرفات.

أنديــة  لاعبــي  مــن  نخبــة  مشــاركة  البطولــة  وشــهدت 
المحافظــة الوســطى، يمثلــون أنديــة الأقــى الريــاضي، 
المغــازي،  وخدمــات  والربــاط،  النصــرات،  وخدمــات 
والــروح  بالمنافســة  اتســمت  رياضيــة  أجــواء  وســط 
الأخويــة، تأكيــداً عــى حضــور الرياضــة الفلســطينية في 

المناسبات الوطنية واستمرار رسالتها المجتمعية.
وضمــت قائمــة المشــاركين كلًا مــن رائــد شــامية وعبــد 
الأقــى،  نــادي  مــن  الطرشــاوي وحاتــم عيــى  الكريــم 
ويوســف ســتيفان ونــور الراعــي مــن خدمــات النصيرات، 
وعــواد بكــر مــن نــادي الربــاط، إلى جانب جهــاد المغاري 

ومحمد مهدي من خدمات المغازي.
فنيــة  ومســتويات  قويــة  مواجهــات  البطولــة  وقدّمــت 
مميــزة، قبــل أن يبلــغ محمــد مهــدي وعــواد بكــر المبــاراة 
النهائيــة، التــي جــاءت حافلــة بالإثــارة والنديــة، وامتــدت 
إلى خمــس جــولات، ليحســم مهــدي المواجهــة لصالحــه 
ويتــوج بالمركــز الأول واللقــب، فيــا اكتفــى عــواد بكــر 

بالمركز الثاني.
وأدار منافســات البطولــة الحكــان الدوليــان عماد بدوان 
ومنــذر عيــد، المعتمــدان لدى الاتحاد الفلســطيني لكرة 

الطاولة.

القاهرة/ وكالات:
تلقــى المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم ضربــة جديــدة 
بالعــراق  المقــررة  الوديــة  الــدورة  في  مشــاركته  قبــل 
خــال فــرة التوقــف الــدولي لشــهر نوفمــر الجــاري، 
الدبــاغ،  عــدي  انضــام مهاجمــه  تأكــد صعوبــة  بعــد 
بســبب  المــري،  الزمالــك  صفــوف  في  المحــرف 

الإصابة.
صعوبــة  عــن  الزمالــك  نــادي  داخــل  مصــدر  وكشــف 
التحــاق الدبــاغ بمعســكر "الفــدائي"، في ظــل معاناته 

من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تســتلزم 
ابتعــاده عــن الملاعــب لمــدة تتراوح بين شــهر ونصف 

وشهرين تقريبا.
وأوضــح المصــدر أن الجهــاز الفنــي للزمالــك يفضــل 
استمرار اللاعب داخل النادي خلال الفترة المقبلة، 
والتأهيــي  العلاجــي  برنامجــه  اســتكمال  أجــل  مــن 
تحــت إشراف الجهــاز الطبــي، والعمــل عــى تجهيــزه 
وقــت  أقــرب  في  الجماعيــة  التدريبــات  إلى  للعــودة 

ممكن.

المهاجــم  بقــاء  الزمالــك  يطلــب  أن  المنتظــر  ومــن 
متابعــة  يضمــن  بمــا  العــاج،  لمواصلــة  الفلســطيني 
في  اســتعجال  أي  وتجنــب  مبــاشرة  بصــورة  حالتــه 
عودته إلى الملاعب قبل اكتمال تعافيه من الإصابة.

ويســتعد منتخــب فلســطين لخــوض دورة وديــة في 
العــراق خــال الفــرة مــن 9 إلى 17 نوفمــر الجــاري، 
ضمــن برنامــج تحضيراتــه للاســتحقاقات المقبلــة، إلا 
أن غيــاب الدبــاغ المحتمــل ســيحرم الجهــاز الفنــي مــن 

أحد خياراته الهجومية خلال التجمع المرتقب.

اتحاد كرة القدم ينعى الطفل 
الشهيد محمد بربخ

الإصابات تربك حسابات الفدائي 
وخطأ إداري يحرمه من محترف جديد

»مهدي« يتوج بطلًا لكرة الطاولة 
للقدامى وفاءً للراحل عرفات

الإصابة تبعد عدي الدباغ عن معسكر الفدائي
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شتاء غزة.. كارثة تتجدد

أ. شادي أبو صبحة

لم يهــدأ القصــف، ولم يتوقــف نزيــف الدمــاء في غزة، وما زال 
المــوت ينــر زفراتــه؛ بــن ركام البيــوت المهدمــة أو المهــددة 
بالانهيار، وأكوام القمامة، وانتشــار القوارض، وطوابير المياه 
التــي لا تنتهــي، وكأن غــزة لم تكتــفِ بحــرب الإبــادة،  والخبــز 
حتى جاء الشتاء ليخوض أهلها حربا أخرى مع المطر؛ فحين 
يهطل، لا يغســل الشــوارع ولا يروي عطش الأرض، بل يطرق 
أبــواب الخيــام الباليــة كضيــف ثقيــل، ويدخــل بــا اســتئذان، 
ليأخــذ معــه مــا تبقــى للفلســطيني مــن مــأوى، بعدمــا أغرقــت 
المياه آلاف الخيام وانتزعت من أصحابها آخر ما احتموا به.

يُــرى،  كي  كثــرة  كلــات  إلى  اليــأس  يحتــاج  لا  غــزة،  في 
يرفــع  الغارقــة،  خيمتــه  أمــام  يقــف  رجــا  تشــاهد  أن  يكفــي 
يديــه للســاء، لا ليدعــو فحســب، بــل كأنمــا يســألها إلى أيــن 
نمــي؟ ومــاذا ســنخسر أيضــا؟ يقــف عاجــزا أمام المــاء الذي 
ابتلــع فراشــه وأغطيــة أطفالــه، ويــداه تختصران حكاية شــعب 

أنهكته الحرب.
وفي خيمــة أخــرى، امــرأة ودعــت أحباءهــا الذيــن غــادروا في 
رحلــة عــاج، علهــم يجــدون خــارج غــزة دواء يرمــم أجســادهم 
مــا  فيهــا  تجــد  عــادت إلى خيمتهــا لم  لكنهــا حــن  المتعبــة، 
يستحق العودة إليه؛ ابتلعت مياه الأمطار فراشها وأمتعتها، 
وغمــرت المــكان الــذي كان يحفــظ ما تبقى مــن دفء العائلة، 
لقســوة  يــا  مأواهــا،  فغــرق  الحيــاة،  عــن  بحثــا  أحباؤهــا  غــادر 
تعــود  ثــم  اللقــاء،  أمــل  عــى  تحــب  مــن  تــودع  أن  المفارقــة؛ 

لتواجه وحدها خراب المكان الذي كان يجمعهم.
وعــى أطــراف المخيــم، تجلــس أم بــن أطفالهــا، تبكي لا لأنها 
فقــدت فراشــا أو غطــاء، بــل لأنهــا عجزت عــن حمايتهم، تبكي 
قلــة الحيلــة والهــوان، وتحــاول تجفيــف أجســادهم الصغــرة، 
أشــيائهم،  مــن  تبعــر  مــا  المــاء، وجمــع  مــن  ثيابهــم  وانتشــال 
وتخفي دموعها عن الصغار، عاجزة عن تفسير لماذا تساقط 
المطــر مــن ســقف خيمتهــم، ولمــاذا صــار فراشــهم بركــة مــاء، 

ولماذا لم يعد حضن الأم وحده كافيا لحمايتهم.
هنــا، لا تبــي الأمهــات عــى الأثــاث، ولا يتحــر الآبــاء عــى 
متــاع أخذتــه الحــرب منــذ زمــن؛ فــكل مــا في الخيمــة بســيط 
في  تســتنزف  التــي  الأطفــال  أعــار  إلا  تعويضــه،  ويمكــن 
لا  ســقف  توفــر  عــن  يعجــز  حــن  الإنســان  وكرامــة  الخــوف، 

يتسرب منه المطر.
ســبعون ألــف خيمــة أغرقتهــا الميــاه، لكــن خلف ذلك ســبعون 
ألــف قصــة معانــاة، ســبعون ألــف عائلــة اســتيقظت على وجع 
جديــد، خلــف كل خيمــة طفــل يرتجــف، وأم تحــاول أن تبــدو 
قويــة، وأب يفتــش في الوحــل عــن غطــاء، وامــرأة تحتضــن مــا 
تبقــى مــن ذكرياتهــا، إذ لم تعــد الخيمــة تســر أجســادهم مــن 

المطر، ولا تحفظ ما تبقى من ذكرياتهم.
ليســت المأســاة أن المطــر هطــل، فالمطــر نعمــة حــن يجــد 
أرضــا تســتقبله وســقفا يحمــي النــاس منــه، المأســاة أن غــزة 
وأجســاد  المــاء،  تــرد  لا  بخيــام  الشــتاء  مواجهــة  في  تركــت 

أنهكتها الحرب، وقلوب لم تعد تحتمل فاجعة أخرى.
لا تســأل النــاس عــن الطقــس، اســألهم كــم طفــاً نــام مبلــا، 
ا قضت ليلتها تحرس أبناءها من البرد، وكم أبًا أخفى  وكم أمًّ

عجزه خلف صمته الطويل.
هنــا، حيــث كان يفــرض أن تكــون الخيمــة مــاذا مــن الحــرب، 
تنتهــي  أن  يفــرض  كان  وحيــث  أخــرى،  حربــا  المطــر  صــار 
المأســاة عنــد النجــاة مــن القصــف، امتــدت لتلاحــق الناجــن 
تحت سقوف القماش، حتى بات الفلسطيني في غزة ينجو 

من الموت مرة، ثم يواجه الحياة وكأنها امتحان آخر للبقاء.
ل غزة إلى مدينة من قماش، في   هذا ما فعله الاحتلال، وحوَّ

حين لا يزال العالم يمارس صمته إلى ما لا نهاية…

غزة تغرق.. 
شتاء بلا سقف

ظريف الطول

)تصوير/ رمضان الأغا - محمود أبو حصيرة(


